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من العدد ؛ فى الحموربة العربيةالمتحدة والسودان 
۰ ملیما ‏ عن الکمیات المرسلة بالطائرة ٠‏ فی سورا 
ولىنان 56 فرش سوری لىنانی ف‌الاردن والمرافق 
وا قلسن ١‏ 
قىمة الاشتراك السنوى ٠١( ٠‏ عددا) فى الحمهوردة 
العربية امتحدة ۸٠‏ قرشا صاغا ‏ فى السودان ۸٠٠‏ 
TT‏ 
لبنانیا ‏ فی بلاد اتحاد البرید آلعربی ۱٠١‏ قروش فی 
له ر کنن ٥‏ دولارات اف جار أن اء العالم I,‏ 
والاشتر تراکات تسدد لقسم‌الاشتراکات بدار الهلال 
ف a‏ العربية المتحدة والسودان بحوالة بربدية 
- وفى الخارج بتحوبل مصرفى على احد بنوك القاهرة. 
سعر البمع للحمهور Coe‏ ۲ آنه »› 
NE‏ ۰ مليما وطرابلسس ٠٠١‏ مليما » الجزائر 


٥۵‏ نرنکا » المغرب ٠١١‏ فرنكا 
الادارة : دار الهلال ٠١‏ شار ع٠‏ حمد عزالعرب -. القاهرة 
التليفون : ٠.٠٠١.‏ ( عشرة خطوط ) 
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حقوق الطبع محفوظة لدار اشلالت 
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مرّلفے الر وارة 


ولد ميل زولا فى بارس سنة ۱۸٤.‏ لأب مهندس ابطالى الأصل؛ 
بارع الفن » عاثر الحظ »› قليل الال »> وولد بأنف أفطس «» وملامح 
بعيدة عن الحمال .. ولسان ناقص لا بحسن نطق الزاى » فكان 
الصببان فى المدرسة تندرون عليه بسؤاله عن اسشمه فيقول ١‏ ثولا») 
وعندئذ بضجون بالضحك ! .. ويجرى هو خلفهم ليضربهم “ 
فیضربونه ضربا مبرحا ! 

ومات أبوه وهو طفل » فاضطرت أمه الشحاعة أن تحترف غسلل 
الثباب » والخدمة فى النبوت ٠‏ لتعوله وتسر له الدراسة .. د 
انه کان تلميذا متخلفا » مشغو فا بتاليف الشعر ٠‏ فازدانت شهادته 
بأكثر من صغفر » منها صفر رنان فى مادة الأدب الفرسى بالذات > 
لأنه كان نهمل الأنصوص القررة » ونكب على قراءة الكتب‌الخارجية 
من مؤلفات معبوديه « هيجو » و « الفريد دى موسيه » ومن اليهما 

ولم نكن هناك مناص من أن بهجر مقاعد الدرس ٠‏ ليبحث عنعمل 
.. فعطف عليه بعض ذویى الروءة وعينوه كاتب حسابات فى بعض 
الحلات الكبرى .. فكان نقضى النهار وبعمض اليل فى عد الأرقام 
لیقشض مر تا شتات منه هو وآمه قوت الکفاف . بيد ان روحه‌الشاعرة 
ضاقت بذلك العمل » فتحدى الجوع فى بارس » تاركا هذا العمل 
الىفيض الى ان قيض الله من توسط له عند صاحب احدى الكتبات 
الكبرى فعينه .. بائعا .. فكان ابلد الباعةف‌البيع » وأمهرهم فىاختلاس 
النظر الى باطن الكتب » ثم بكتب تعليقات ونقدا سربعا لها فى دفتر 
هذ کړاته ۶ ان ضبطه صاحب الدار » وكاد بفصله لولا إنه وحد 
فى تلك التعليقات براعة أدبية والمعية فرقاه محررا للاعلانات 

وني هذه الوظيفة وحد الطرىق الى معبوده ٠‏ القلم .٠‏ ولو لكتارة 
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الاعلانات عن الكتب . ولكنها كتابة على كل حال » وعن الكتببالذات 
٠.‏ فأشرقت نفسه بالأمل » وصار يخالس رب العمل » وندبجقصصا 
قصيرة » نشرها فيما بعد باسم « اقاصيص الى نبتون » .. فكانت 
الخطوة الاولى نحو المجد السابغ » الذى تاألقت فيه درره اللامعة : 
« الوحش الآدمى » و « البيت المتداعى » و « نانا ») و « ترزا » 
و ( صفحة حب ) 

وأميل زولا > مشهور عنه أنه لأ يعرف فى الدنيا غير لذتين ٠‏ 
الكتابة » والأكل !. فكان بخرح مع زوجته كل يوم الى السوق > 
لينتقى الطيور بنفسله » ويشتربها بعد أن يتأكد من أنها سمينة ! ثم 
بهتم بالاصناف التى يجب ان تقدم له » وبأكل منها بأفراط ! 

وفى أشهر أكتوبر سنة ۱۹.۲ ٠‏ أشعل مدفاأته وجلس الى مكتبه 
وتناول قلمه ليسهر الليل فى تدبيج المقالات والقصص .. فوجدوه 
فى الصباح مختنقا بغاز المدفاة ! .. وقد احرقت جثته » ورمادها 
موجود الآن فى مقبرة العظماء بالحی اللاتینی پباریس 
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المسبر سانتو 


Monsieur Chanteau 


مدام شاننو 
Madame Chanteau‏ 
لازار 
Lazare‏ 
فړونیکا 
Veronique‏ 
بولین 
Pauline‏ 
لویز ) 
Louise‏ 
دکتور کازینوف 
Dr. Cazenove‏ 


الاب هورتير 
Abbé Horteur‏ 
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رب أسرة شانتو 
زوجة المسيو شانتو 
أن العحوز شانتو 
خادمة أسرة شانتو 
ابنة عم لازأر 
صديفة أسرة شانتو 
طبيب أسرة شانتو 
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القصبل الإو 


ليلة عاصفة 


عندما دقت الساعة الكيرة فى غرفة المائدة ست دقات » اختفى 
آنخر شعاع من الامل فی قلب « شانتو » .. ومن ثم راح بنهض - ف 
الم - من القعد الوثير الذى كان جالسا فيه يدنيء ساقيه المتورمتين 
بالنقرس أمام امصطلى المؤجج بفحم الكوك 

کان فى خلال الساعتين الاخيرتين بتوقع وص ول زوجته مدام 
« شانتو » فى أبة لحظة بعد غيبة عن المنزل بلغت خمسة أسابيع . 
وكان المفروض أن تصحب فى عودتها من بارس ابنة « أخيه » > 
الصغيرة « بولين كوبنو » التى عين هو - وزوجته - وصيين عليها 
عقب وفاة أبيها 

ومضى متثاقلا الى باب اطبخ ٠‏ فدفعه وقال للخادم «فيرونيكا» : 
انه لامر عحيب .. أخشى أن بكون قد وقع لهما حادث فى 
الطريق 

وكانت الخادم امرأة فى نحو الخامسة والثلاثين » غليظة التقاطيع › 
لها بدان كبرتان كأندى الرحال » وكانت فى تلك اللحظة مشغولة 
شوى فخذة فوق النار كادت تحترق ٠٠١‏ فلما سمعت حديث 
« شانتو » لم تدمدم کعادتها فی ضيق واستياء » ولكن شحوب 
وجھھا کان نم عن غضب مکبوت .. 

وبعد برهة صمت » قالت بصوت حاد : 

لاشك أن السيدة قررت أن تمضى هذه الليلة فى بارس » ولهذا 
ليس هناك مايدعو الى كل هذا الفلق واليرة 

فغال ١‏ شانتو ) سرعة ٠‏ 
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لا ٠.٠‏ لا .. لقد ذكرت فى برقيتها أمس أن كل شون الصغرة 
« بولين ) فد تمت تسوتتها نهائيا .. ولاشك أن زوجتی بلفت 
مدينة « كان » فى هذا الصباح . وهناك سوف تتأخر بضع ساعات 
رشما تزور شربكنا « دافوا » .. وف الساعة الواحدة بعد الظهر >٠‏ 
قالت انها ستستقل القطار لكى تصلل الى باو فى الثانية . وف 
الساعة الثالثة ستحملها مركبة « ماليفوار » الى أرومانش .. واذا 
افترضنا حدوث بعض التأخير هنا أو هناك » فلابيد أن تكون قد 
وصلت مشارف البلدة فى الرابعة أو الرابعة والنصف على الاكثر .. 
فان المسافة بين آرومانش وبونفيل لاتزند على عشرة كيلومترأات .. 
وکانت الخادم تصغی الى حدیث سیدھا » وهی تومیء برأسها 
بن اين والآخر › دون أن ترفع عينيها عن فخذة الشواء .. أما 
هو » ففد استطرد قول بعد برهة من التردد ٠‏ 

ماراىك لو أنك ذهبت الى منعطف الطرىق لتنظرى ماذا حدث 
يا فیرونیكا ؟ 

فحملقت فىوحهه » وقد ازدادت شحوبا من فرط غضسها المكىوت »> 
ثم قالت بحده ۰ 

ولاذا أفعل ذلك مادام السيد الصغير « لازار » قد ذهب 
بخوض فى أوحال الطرىق لاستقبالهما .. أن الامر لاستحقان‌أذهب 
انا أضا فى مثل هذا الجو المطير 

فغمغم ( شانتو » قائلا : 

اترین ؟ .. انی بدات أشعر بالقلق من أحل انی « لازار » 
كذلك ۰۰ اننی لا اری أی آثر له ۰۰ فماذا تراه بفعل بعد ان مض عل 
خروجه أكثر من ساعه ؟ 

وعندئد تناولت « فرونیکا  »‏ دون آن تنطق بکلمة - « شالا » 
أسود من نسيج الصوف كان معلقا على مشجب ۰ وألقت به على 
راسها وكتفيها » ثم غادرت المطبخ فى طربقها الى باب المنزل الخارجى 
.. الا أنها توقفت فحأة حين رأت سيدها بتعها ¢ وقالت بحدة : 
عد للجلوس أمام المدفأة اذا أردت الا تملا الدنيا غدا صياحا 
وتوجعا بسبب آلام ساقيك 

وصفقت الباب وراءها .. ثم هتفت لنفسها وهی تمضى فى الجو 
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العاصف المطر : 

ا الهى .. اما لهذا المذاب من آخر ؟! 

وحلس « شانتو » أمام المصطلى فى دعة وسكون .. وكان قد 
اعتباد على حدة لسان الخادم ونويات غضبها .. وكانت قد التحقت 
بخدمته بعد زواحجه بسنة واحدة » أى عندما كانت فى الخامسة 
مشرة . وليس من شك أن عشرين سنة تعتبر مده كافية لان عتاد 
امرء على طباع أى شخص آخر .. 

ولا غاب عن‌أذنيه وقع حذائها الثقیل › نهض ‏ کتلميذ مشاغب - 
واختلس الخطى الى الباب الزجاجى حيث راح يمد البصر من ورانه 
الى البحر .. وكان رحلا فى نحو السادسة والخمسين من عمره › 
قصير الجسم ٠»‏ بارز العينين » مربد الوجه ؛ بعانى من نوبات مرض 
النقرس التی جعلته يبدو اکبر من سنه بکثير 

وكان - وهو واقف وراء الباب الزجاجى - يفكر فى الصسغيرة 
« بولین ) واتتاءل عما اڏا کان فى مقدورها أن تكتسب مودذة 
) فيرونيكا » فى النهابة . وكان بشفق على الفتاة الصغررة من أن 
تشعر باليتم والعزلة حين تأتى لتفيم تحت وصايته .. 

ولکن ماذا کان فى وسعه أن نفعل ؟ .. 

لقد کتب له احد المحامین فی باریس خطابا بخطره فيه بأن آبن 
عمه ( کودنو » قد توف بعد سستة آشهر من وفاه زوجته » تارکا ابنته 
الوحيدة « بولين » بلا عائل بتولى أمرها . ورغم أن ١‏ شانتو » 
لم یکن قد رای این عمه ( کوبنو » كثيرا فى السنوات الاخررة › الإ 
انه كان ادل معه الرسائل التى تحمل المودة والتقدير بين الحين 
والآخر .. 

وكانت أسرة « شانتو  »‏ رغم كثرة أفرادها - متفرقة فىمختلف 
انحاء فرنسا . وكان والد « شانتو » قد توف تاركا تجارة الاخشاب 
لابنه الذى ظل بمارسها فى مدينة « کان » حتى تركها لشرك له ٤‏ 
واکتفی باراد محدود » وانتقل مع زوجته وابنه « لازار » الى بلا 
بونفيل التى قال له الاطباء عنها انها - من ناحية الجو - أفضل من 
غيرها بالنسبة لصحته ولرض النقرس الذى بدا يهاجمه 

آما اين عمه ( کوبنو )» فقد ورث عن أبيه متحرا كبيرا للحوم 
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والخضروات والبقالة فى قلب سوق هالز الكبير بباريس . ولمذا 
فان « بولين » لن تكون من الناحية الالية عبئًا على « شانتو ٠‏ 
وزوجته » لانها سوف ترث المتجر الكبير فضلا عن الاموال المودعة 
فى البنك 

وتحمست مدام « شانتو » لقبول الوصابة على الصغيرة 
« ہولیں » .. واصرت علی أن تمفی بمفردھا - حتی تجنب زوجها 
الشقة _ الى باريس لتعود بالفتاة بعد أن تسوى جميع شئونها .. 

ولكن .. لاذا تأخرتا عن الوصول فى الموعد ؟ .. ان الخاوف 
تسستبد بالمجوز « شانتو » وهو بنظر الى الجو العاصف خارجالباب 
الزجاجى » والى البحر الهائج الذى كانت أمواجه تتسابق فى الارتفاع 
والاندفاع نحو الشاطىء الصخرى »> ونحو الممرات التى تلحدر من 
امرتفعات الصخربة - التى تقوم عليها منازل البلدة ‏ الى الشاطىء 

وکانت هذه العواصف تحدث عاده فی شهر مارس »۰ فیغترب مد 
البحر حثيثا من الشاطىء » وببدو من بعيد كأنه خط أببيض من 
الزيد .. اما الشاطىء نفسه » فكان يبدو عاربا » الإ من النباتات 
البحربة العالقة بالصخور » ومن الرمسال التى تكسو سطحه › 
ومن الحفر السوداء المتناثرة فيه » وقد خيل الى ١«‏ شانتو » أن 
الشاطىء بكل ماعليه برتعد خوفا فى انتظار البحر الزاحف نحوه 
کل ف وة + 

وقال ١‏ شانتو ») لنفسه أخرا: 

- لمل الرباح قلبت المركبة فى احدى الحفر الائية .. 

واحس بالرغبة فى أن بغادر الغرفة أيضا ليرى ماذا حدث »> 
ففتح الباب » وخرج الى الشرفة الصغيرة المطلة على البلدة .. ورغم 
امطر المتساقط عليه » ورغم الرباح التى راحت تضرب وجهه 
كالسباط » فقد اعتمد بمرفقيه على حافة الشرفة .. وظل يمد 
النظر الى نهابة الطريق المتد نحو النعطف . وكان الطريق ينحدر 
بین مرتفعین صخربين کأنما شق بمعول ضخم فى غابر الزمان .. 
وعلى جانبى هذا الطرىق المنحدر قامت مساكن البلدة التى لم تكن 
تزيد على ثلاثين أو خمسة وللائين بيتا صغيرا . وکان كل مد بندفع 
نحو البلدة بهدد هذه المساكن بالدمار والزوال .. اما على اليسار “> 
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فقد كان ثمة رقعة من شاطىء رملى رأى « شانتو » عليها فى تلك 
الساعة عددا من الرحال تصيحون فى صوت منغم “ وهم برفعون عن 
الاء نحو عشرة قوارب صيد ليشدوها الى الصخور حتى لابحطمها 
امد أو بكتسحها الجزر 

وكان عدد سكان البلدة لابتحاوز المائتين »> بكتسص-بون رزقهم 
الضئيل من البحر ٠‏ ويتعلقون بمساكنهم على الصخور فى عناء > 
كددان الاء الحمقاء .. وفوف أسقف هذه المساكن المهددة بالامواج 
فى كل شتاء » كانت تىدو أسقف الكليسة وأبرأحها » ومداخن بيت 
آل « شانتو » وأسقفه المائلة .. وكانت تلك هى كل بلدة بونفيل .. 
وسمع « شانتو » صوتا بقول ٠:‏ 

انه حو مزعجح .. 

وسرعان مارأى الاب ١‏ هورتير » راعى الكليسة ؛ يحسمه 
البدين »> وشعره الاسود الحالك ‏ رغم بلوغه الخمسين من العمر - 
وكان فى تلك اللحظة واقفا فى حدقة الكنيسة الخلفية ٠‏ القرسة من 
منزل آل «شانتو» بنظر الى « الخس » المنزرع فىاشفاق » خشية أن 
بقضى عليه وابل المطر المنهمر .. 

وقبل أن بحيب ( شانتو » عليه » رأى ( فرونيكا » مسرعة نحو 
البيت وهى تلوح بيديها هاتفة : 

ماهذا باسيدى ؟ .. أرحوك أن تعود الى الداخل والا آزدادت 
الام ساقيك .. 

وأطاعها « شاانتو » على الفور »> ثم قال لها حين أقبلت الى 
غرفته : 

الم تری احدا منھہ ؟! 

فردت قائلة بصوتها الحاد : 

_ لا ٠١‏ طبعا ٠٠١‏ لابند ان السيدة احتمت من العاصفة فى مكان 
e‏ 

ثم أردفت قائلة ٠‏ 

ولكننى رأنت ماهو أسوا .. وسدو لى أن المد هذه الرة 
سوف بدمر البلدة بأكملها ۰ ان بیت « کوتش » قد تهدم هذه 
الليلة كما قال لى «١‏ برواآن » عندما التقيت به منذ لحظات .. 
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وفى تلك اللحظة » ظهر شاب طوبل القامة فى نحو التاسعة عشرة 
من عمره ؛ عرض الجسبين » متألق العينين » تتهدل خصلات من 
شمره الكستنائى حول وجهه المستطيل . 

وهتف ١‏ شانتو » متنهدا ف راحة : 

س آ0 نتا ب هاهوذا ١‏ لإزارز € ٠‏ الى امسكين > لقد 
أغرقك المطر .. 

وفنا كان الات ملق فة للدي لن مكيف لضان > 
أردف أبوه قانلا ء 

ماذا وراءك من أخار ان 

فأجاب « لازار » قاتلا : 

لاثیء ! .. لقد ذهبت حتی بلفت فرمونت حيث احتميت 
سقف احدى الحانات › وركزت أنظارى على الطرىق العام .. 
ولكننى لم ار شيا .. ولا خشيت أن سستبد بك القلق من أجلى » 
بادرت بالعودة 

وکان « لازار » قد اتم درأسغه الثانو به فی مدرسة اللنسه 
مدت کن ی هر ابن الاق د ول :دا دا ان 
مم فا جتبات البلدة بلا عمللا محارلة تاليف بعض القطو ات 
اموسيقية مما حمل أمه تشعر بأشد القلق على مستقبله . وكانت 
قد غضبت منه ‏ عندما ذهبت الى باريس - لانه رفض أن بصحبها 
حيث كانت تأمل أن تجد له عملا مناسبا فى العاصمة 

وقال الشاب مستطردا فى الحدرث : 

- والآن .. هل تری یا ابی آن اذهب الى أرومانش الليلة لارى 
ماذا حدث ؟ 

فهتف الوالد معترضا : 

لا .. لا .. أن الليل بزداد ظلامه حلكة » والحو بزداد سوءا 
۰ * ولاشك أن والدتك لن : نتر کنا هکذا دون أن ترسل الينا برقية 
کا اه ا اا ا وا 
مجلات مركبة فى الخارج ؟ 

وكانت « فيرونيكا » قد أسرعت وفتحت الباب > ثم قالت : 
انها مركىة الدکتور ( کازنوف » .. هل کنت تنتظر حضوره 
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الليلة باسیدی ؟ .. باللسماء .. أن فیها سیدتى .. 

وهرع المجميع الى مدخل البيت › وهبطوا الدرحات الصغغيرة 
المؤدية الى الطريق > وأسرع وراءهم كلب الحراسة النيو فونلاندى 
الكبر الذى كان حتى ذلك الوقت نائما ف ركن الصالة » وراح شح 
بقوة كأنما بعلن عن سروره بعودة سيدة البيت 

اما القطة الصغيرة البيضاء » فقد وقفت فى المدخل وهى تعحب 
لهذه الضجة .. فلما رأت الطرىق الموحل › لوت أنفها اشمترازا › 
وعادت الى مكانها بجوار المدفاة 

وق خلال هذا كانت مدام « شانتو » ٠‏ البالغة من الممسر نحو 
خمسين عاما » تهبط من المركبة بخفة ونشاط فتاة فى العشرين من 
عمرها .. وكانت صغيرة الجسم › نحيلة > سوداء الشعر » جميلة 
الوجه الإ من انف كبير ينم عن الطمرح 

وأسرع « لازار » اليها بقول لها هاتفا »> وهو بعد الكلب الكبي 
عنها : 

ألم بقع لك حادث با أماه ؟ 

لا.. لا.. مطلقا 

وهنا قال الوالد الذى تع ابنه الى الخارج غير حافل بالريح أو 
المطر ٠‏ 

باللسماء .. لقد شعرنا بأشد القلق .. ماذا جرى ؟! 

فأجابت زوجته قائلة : 

س لقد سار کل شیء على غير ماشغی .. فالطرقات › أولا ٤‏ 
بلغت من السوء ما جعلنا نقطع المسافة من بابو الى ارومانش فى نحو 
ساعتین . وق ‌ارومانش أصيبت ساقأحد جوادى مركىة «ماليفوار» 
٠‏ ولم بستطع أن بستبدل به غيره ٠‏ واقترح أن نبيت الليلة فى 
حانته . وى النهاية تطوع الدكتور الطيب وأعارنا مركبته وسالئقه 
« مارتن » اللطيف 

وكان السائق « مارتن » عمجوزا مكسور الساق » وكان الدكتور 
« كازينوف » هو الذى اجرى له عملية بتر الساق انقاذا لياته »> 
ثم عهد اليه بقيادة مرکبته بعد ان کان فی اول آمره بحارا 

وعندما ذكرت السيدة اسم « مارتن » قالت له بسرعة : 
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أرحوك ا « مارتن » أن تساعد الطفلة الصغيرة على الهبوط 
من المركبة 

ولم بكن أحد فى تلك اللحظة قد فكر فى الطفلة الوافدة التى كانت 
حالسة داخل المركبة فى هدوء .. ولکنها حبن سمعت كلمات 
السيدة » لم تنتظر مساعدة ( مارتن » لها ٠‏ وأنما وثبت بخفة من 
امركىة .. وكانت ترتدى معطفا أسود ؛ وتبدو كبرة الجسم بالنسبة 
لسنوات عمرها العشر .. واسعة العينين » ضاحكة السسمات › 
شاحة الوحجه . وقد راح الجميع بحملقون فيها .. وكانت 
« فيرونيكا » التى جاءت لترحب بسيدتها » قد توقفت فجأة حين 
رات الطفلة » وأخذت تنظر البها فى حسد وغضب مكبوت 

اما « ماتيو » الكلب الكير » فقد اسرع الى الطفلة » وراح بلمق 
وحهها مرحبا » وهنا قالت لها مدام « شانتو » ٠‏ 

س لاتخافق اعززتی .. انه کلب ودیع .. 

فقالت الطفلة يصوت رقيق ٠‏ 

أننى لست خائفة .. فانا أحب الكلاب كثرا 

وبعد أن داعت الكلب ضاحكة » قالت لها « عمتها » : 
وماذا بعد ؟ .. ألن تقلى أهلك با « بولين » ؟ هذا هو عمك 
.. وهذا هو ابن عمك .. انه شاب مشاغب وليس طيا مثلك .. 

وقبلت الطفلة كلا منهما بدوره »> وهى تنطق بمبارة مناسبة .. 
وفك قالت لبها ٠‏ 

د نتن أشكرك با عى كرا ٠‏ لانك قلتت ف يبتك ٠ء‏ 

وقالت لابن عمها « لازأر ) ٠‏ 

اعتقد یا ابن عمى اننا سنكون صدبقين حميمين .. 

ونظر « لازار » اليها وهو لاندرى نة خيوط غير منظورة كان 
القدر فى تلك اللحظة بنسجها ليربط بها مصيره بمصيرها 
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المصبل السغشاف 


بوس الع سره 


تلفتت مدام « شانتو » حولها » وقالت يمرح : 

ماذا نفعل هنا ؟ .. اننا فى غير حاحة لان نزداد بللا بالمطر .. 
هاهو قد بدأ تساقط مره أخرى .. 

ثم استدارت تبحث بعينيها عن « فيرونيكا » فلما رأتها واقفة 
فى معزل عن الجميع » قالت لها فى لهجة تنم عن التهكم : 

طالب نومك بافشاقى اإطة" ,. كيف حالك ؟ اذا كنت لاتنوين 
أن تسأالينى عن حالى » فأرجوك أن تأتى بزجاجة نبيذ للمجوز 
« مارتن » .. اننا لم نستطع احضار حقائب السغفر معنا الليلة ٠‏ 
ولسوف بای بها « مالیفوار » غدا .. ۰ 

ثم قطعت حديثها فجأة » واستدارت نحو المركة وقالت فى جزع 
ولهفة : 

حفیبتی .. این حقیبتی ؟ .. لشد مافزعت .. خشبت 
ان تکون قد سقطت فى الطرنق 

وكانت حقيبة جلدرة سوداء متاكلة الاركان .. وقد بلغ من 
حرصها عليها أنها رفضت آن تمهد بحملها الى أحد .. وهكذا عادوا 
حميعا الى البيت حيث قالت مدام ۷ شانتو ) وهی تشعر بالدفء 
الي :` 

- آه .. ما أجمل أن نعود الانسان الى سته ف للة کي 
TET‏ ن الى بيته فى ليلة كهذه؟ .. 
وبعد انصراف السائق « مارتن » .. وعد أن التف الجميع حول 
نبران المصطلى »> حيث اخذت « بولين » تداعب القطة مينو برفق › 
اطلت « فيرونيكا » من باب المطبخ » وقالت : 
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هل اقدم المشاء ؟ 

فرد علیها رب البيت « شانتو » قائلا ٠‏ 

س نعم ٠.٠.‏ نعم .. لقد بلفت السساعة السابعة الآن .. ولكن 
انتظرى بافتاتى حتى تغير سيدتك والصغيرة « بولين » ملابسهما .. 

فغالت مدام « شانتو » : 

- ولكننى لم أحضر حقيبة ملاس « بولين ) .. ومن حسن الحظ 
أننا لم نبتل من الداخل .. اخلعى معطفك با « بولين » .. ساعديها 
يا « فیرونیکا » ۰۰ 

ولا فرغت «فرونيكا ) من مساعدة «١‏ بولين » » عادت تقول : 

ت والآن ١ء٠‏ هل أعك العقباء ؟ 

ففالت مدام (« شانتو » ٠‏ 

نعم .. أعدى الطعام ريثما نغسل أنا و ١‏ بولين » وجهينا 
وایدینا ۰ 

وبعد المشاء » أخذ العم « شانتو » سرف فى الحدىث عن آبائه 
واحداده .. ولكن الصعرة « بولين » انصرفت عن الاسس-تماع »› 
.وعىرت الغرفة حيث وقفت وراء زجاح النافذة » وراحت ترنو الى 
الافق الواسع اممتد أمامها الى مالانهمابة .. وكانت منذ غادرت 
بارس »› وهى مشوقة أشد الشوق لرؤبة البحر .. كانت تحلم 
به » ولاتكف عن سؤال عمتها عنه طيلة السفر ٠‏ متوقعة ان ترأه وراء 
كل مرتفع بجتازه القطار أو المركبة . وأخيرا رأته فى أرومانش > 
واحست بالرهبة تملأ نفسها وهى تنظر اليه ممتدا الى مالانهابة .. 
وظلت ى الطرىق بين أرومانش وبونفيل لاتكف عن اخراج رأسها 
بين الحين والآخر من نافذة المركبة لتلقى نظرة عجب ودهشة الى 
البحر الممتد بلا نهابة .. وهاهى ذى الآن واقفة فى بيت عمها » تنظر 
الى البحر الممتد أمامها » دون أن تخشى أن غيب عن ناظرها نوما .. 

وكانت أستار الليل قد بدأت تتحمع سرعة وتنسدل من صفحة 
السسماء المريدة حیث کانت هات الرباح القونة تضرب السسحب 
المتراكمة › وتدفعها أمامها كأنها قطعان من الاغنام المذعورة .. ولم 
تعد فى مغدور ١‏ بولين » أن ترى فى ذلك الافق‌الممتد الا صفحة النحر 
النائر الزاحف على الشواطىء .. ولم تكن صفحة البحر الا ساطا 
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من الزبد الاييض كسو هذه إلياه القاتمة ٠‏ الزاحفة كالموت »¢ على 
القرية 
القوارب » فقد تركت على الشاطىء الرملى وبدت كأنها أاسماك 
وظل المطر المنهمر يغلف القرية فى غلالة من الضباب القاتر ٠٠‏ 
ومن ثم لم يكن فى مقدور « بولين » الا أن ترى المساكن بأسقفها 
خبالبة .. ! 

وفيما هى واقفة تتأمل هذا المنظر الحدىد على حياتها » سمعت 
ابن عمها « لازار » يقول لها حي اقبل ووقف بجانبها : 

- أن البحر أكثر اتساعا من نهر السين .. اليس كذلك ؟ 
وکان « لازار » لازال مدهوشا من هذه الطفلة الصغيرة السن 
والححم ٠‏ التى تتصرف وتتحدث كالكبار .. 

وقالت هي دون أن تستدىر برأسها نحوه : 

** a a 

فنظرت اليه عندئكد مدهوشة وقالت ٠‏ 

لإ .. ولاذا أخاف ؟ أن مياه البحر لن ترتفع الى هنا مهمأ 
حدث ٠‏ أليس كذلك ؟ 

فقال وهو يشعر بالرغبة فى مداعبتها ٠‏ 

- اه » من بدرى ؟ .. فان مياه السحر تصل أحيانا الى قمة 
الكليسة ! 
وعندلذ انفجرت الصغيرة « بولين » ضاحكة .. ثم أمسكت تيد 
أبن عمها » وقالت بصوت بنم عن طبيعتها اأرحة : 

بمكن ان تبفوا فى هذا البيت عندما تصل مباه اللحر الى قمة 
الكنيسة ؟! 

وضحك « لازار » نضا ؛ وأمسك «١‏ بولين » من كلتا نديهما» 
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وشعر كل منهما فى تلك اللحظة أنه صدبق حميم للآخر ٠‏ وق 
اقلت مدام « شانتو » عندئد وابتسمت قائلة : 

حسنا .. حسنا .. لقد أصبحتما صدقين » كنت أعرف أن 
هذا سيحدث منذ اللحظة الاولى .. 

ثم استدارت نحو زوجها الذى كان منهمكا فى تناول بعضالفاكهة 
الدسمة « قشطة الشحر » وأردفت قائلة : 

ان اسرافك فى اكل هذه الفاكهة با « شانتو » سوف بعرضك 
لاحدى نوبات النقرس المؤلة .. 

فغمغم الرجل بصوت بنم عن الضيق : 
E‏ أستطيع أن أعیش محروما من کل شىء .. 

ثم رأى أن بغي الموضوع »> فقال وهو بنظر الى الافق من وراء 
زحاج النافذة : 

ياللسماء .. ان البحر بزحف على القربة باصرار » ومع ذلك 
فلايزآال على فورة المد ساعتان .. 

وقال « لازأر » ٠‏ 

لو كانت الرباح تهب من الشمال » لقلت أن بونفيل سوف 
نتحطم الليلة .. ولكنها لحسمن الحظ تهب من الجانب الآخر .. 

وسنما كانت الطفلة تصغى الى هذا الحديث فى رهية واهتمام › 
قالت مدام ( شانتو » ٠‏ 

أا كان الامر فنحن هنان أمان .. أما الآخرون » فان عليهم ن 
بعنوا بشنونهم .. لكل انسان متاعبه الخاصة » وليس من المعقول 
أن تحمل انسان متاعب الآخرين .. ماأرأىك باصغرتى « بولين » فى 
قدح شای ساخن ثم نأوى بعد ذلك الى مخادعنا ؟ 

وفيما كانت « فيرونيكا » تصد الشاى » أحضر « لازار » الاوراق 
والقلم والمحبرة » وجلس الى مائدة صغيرة بجوار المصباح » وبدأً يكتب 
٠١‏ وعندئد قالت له أمه : 

E‏ ا ر ق 
قيبة هذه الإسابيع با « لازار ) ؟ .. 

فقال « لازأر » وهو منهمك فى الكتارة : 

اننى مك هنا با أماه ٠٠١‏ وسوف أبقى بجانيك دائما » 
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وانشغالى لن منعنى من الاصغاء الى حديثكم .. تحدثى وسوف 
أشاركك الحدىث وأحيب على استلتك .. 

وشرعت الاسرة تتحدث > ولكن النوم غلب « بولين » على أمرها 
قبل أن تفرغ ۷ فرونيكا » من اعداد الشاى .. ونظر « شانتو » 
إلى الطفلة » فلما اطمأن الى انها مستغرقة فى النوم › قال لزوجته 
- هل استطعت ان تسوی الامور مع شریکی « دافوا » فی ر کأن » ؟ 
فقالت زوحته بصوت خافت أبضا ٠‏ 

ألم أقل لك ان هذا الشرنك بخدعنا ؟ 

وكانت الاسرة تعيش على نوعين من الدخل السنوى .. النوع 
الاول » ممتلكات تدر علبها نحو ثلاثة آلاف فرنك ( أى مائة وخمسين 
جنيها ) سنوبا » والنوع الثانى نصيبها من أرباح الشركة » وكان 
امفروض أن بدر عليها نحو خمسةآلاف فرنك ( نحو مائتينوخمسين 
حنيها ) سنوبا .. ولكن الشربك ( دافوا » اعتاد فى كل عام أنيخدع 
« شانتو » وأن يزعم أن الارباح نقصت كثيرا عن العام السابق > 
وهكذا كان الدخل فى الشركة بقل عاما بعد عام .. 

ولا أدركت مدام « شانتو » أن زوحها ‏ المصاب بداء النقرس _ 
لن سستطيع أن بحقَق أحلامها فى الثراء » تحولت بكل طاقاتهما الى 
ابنها « لازار » ٠٠‏ ومن ثم الحقته بمدرسة الليسيه » وراحت تعاونه 
على استيعاب دروسه كل ليله .. اذ کانت قبل أن تتزوح ٠‏ مربية 
أطفال 

واذا كانت قد قبلت أن تقيم فى البلدة الصغيرة بونفيل » فانما 
لکی تستطیع أن تدخر من انراد الإشرة السوى مبالع تمكنها فيما 
تعد من العودة ألى مدشة « كان » باراد لاقل عن عشرن ألف 
فرنك ( الف جنيه ) سنوبا 

ولكن الامور ظلت تنحدر من سىء ألى أسوأ ٤‏ حتى اضطرت الاسرة 
الى الحياة فى بونفيل على ايراد لايزيد على ثلائة آلاف فرنك ٠.‏ ومن 
م بأاعت المركرة والحياد 4 واكتعت دخادمه وأحدة ھی )} فرونیکا i‏ 
وهاهوذا ( شانتو » بستحمع شحاعته ليقول لزوحته : 
اسمعى با « ابوجين » .. انك فى الواقع مسلولة عن هذا 
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كله »> لانك تشىثت أن بكون ١‏ دافوا » هو الشرىك الوحيد لنا .. 
نغالت زوحته شىء من الحدة ٠‏ 

وماذا کان قى وسعنا أن نفعل ؟ .. هل آنا التى مرضت دداء 
النقرس ؟ .. أم كنت تربد أن تجعل لنا عدة شركاء بمتصون جميع 
الارباح ؟! 

س ولكق ١‏ داقو و 

- انه بقول ان اسعار الخشب سوف ترتفع هذا الشتاء > وبذلك 
سستطيع أن بحقق لنا أرباحا غير منتظرة ... 

وهنا قال « لازار » دون أن برفع رأسه عن الورقة التى كان 
- وحتى اذا لم بحقق لنا أرباحا ؛ فماذا سيحدث ؟! اننا لن 
نموت جوعا على کل حال .. وآنا شخصیا لا أقیم وزنا كبيرا للمال 
فقالت أمه وهی تنظر الى کتاباته شذرا: 

طالا أنك مشغول بهذا اللغو الفارغ › فانك لن تكون ثريا فى 
بوم ما .. وان أشد ما أخشاه أن بنتهى بك الامر الى التحول ف 
الطر قات الموحلة باحثا عن تلاميذ تمطيهم دروسا خاصة فى الموسيقى 
ثم تناولت من‌حقيبة بدها بضعة أوراق » وأردفت قائلة لزوجها : 
هذه هى تقارير ( دافوا » عن الخسائر والارباح ف الشهور 
الثلاثة الإاخيرة » واذا استمرت الاحوال على هذا المنوال » فسوف 
نغدو مدنين له فى إلشهور الثلاثة التالىية .. 

وتناول ‹ شانتو » الاوراق ٠‏ وألقى عليها نظرة سربعة » ثم وضعها 
على الائدة أمامه . وفى تلك اللحظة ٠‏ أقبلت « فيرونيكا » تحمل 
الشاى ٠‏ ولا وضعته وانصرفت > قال « لازار » : 

- ألا نوقظ « بولين » الآن ؟ .. لاشك أنها غير مستردحة وهى 


نائمة هكذا 
عم » ۰ نعم ۰٠»‏ 


ونظر الثلاتة الى الطفلة النائمة فى هدوء » وکانت أنفاسها تتردد 
بانتظام »> وشعرها الذهبى يتهدل حول وجهها الشاحب وشفتيها 
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وعادت مدام « شانتو » بذاكرتها الى رحلتها الاخيرة الى بارس . 
وكانت فى الواقع متحمسة لقبول الوصابة على « بولين » ولكنها أم 
تحاول قط أن تعترف فيما بينها وبين نفسها ان هذا الحماس 
برجع الى الثروة الكبيرة التى ورنتها الطفلة عن والدها .. ! 

ورات آن الوقت قد حان لتحدث زوجها وابنھا ‏ پابجاز ‏ غن 
ریا ده آل نارن “الك 

مندما دخلت المتحر الكر » رابت « بولين » حالسة فى ثوبها 
الاسود .. وقد قبلتها ويكيت معها » والواقع ان المتحر كان كرا 
ورائعا وتقوم بالبيع فيه ثلاث عاملات ٠‏ وكانت رثيسة العاملات 
فتاة كبارة الجسم › تدعی « اد بل » وھی التى أخطرت محامی 
الاسرة عن وفاة « كوننو » ابن عمك » وحافظت على كل شىء » حتى 
سوبت الامور كلها .. 

وبعد برهة صمت » استطردت مدام « شانتو » قائلة : 

لقد تمت الاجراءات بسهولة تامة »> واجتمع ثلاثة من افراد 
أسرة والدتها » وثلائثة من أفراد اسرتك .. وقرر الحميع أن تكون 
وضيا على ألطفلة © وان بكرن اليو« ساكارة 6 الر اق وناات 
الورمى 

وعندئذ قال « لازار » ٠‏ 

كفى .. فلنلذ بالصمت »> انها تستيقظ .. 

وکانت « بولین » قد بدأت تطرف بعینبها › تم راحت تنظر الى 
الثلاثة بابتسامة برشة .. ولكنها لم تلبث أن عادت الى استغراقها 
فى النوم 
E E‏ 

أتعنين (« ساكارد » سمسار بورصة الاوراق المالىة ؟ 

نعم .. انه بشتغل بأعمال كثيرة ؛ وقد قابلته وتحدثت معه 
طوالا » وأفهمته أننا لانحب أن بتدخل أحد فى شنُوننا طالما أن الطفلة 
راضية بالحياة معنا .. وأننا لن نأخذ من انراد ثروتها الا ثمانمالة 
فرنك سنوبا مقابل نفقاتها ٠‏ وتمت الموافقه على ذلك › كما تم حصر 
التركة وبيع المتجر با مزاد العلنى . وقد اشتربنا بالثروة كلها أوراقا 
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مشر لاف رانك + 

نم ربتت بيدها على‌الحقيبة الجلدية السوداء الموضوعة بجوارها »› 
وقالت ٠:‏ 

ان هذه الاورافق المالية موحودة كلها هنا .. 

وقال « لازار » وهو بضع القلم أخرا : 

وقبل أن بنتظر اجابتها » نهض وراح بصب الشاى فى أقداحهم 
الاربع » بينما عادت امه إلى الحديث قائلة : 
سنويا » ومن ثم سوف نضيف الباقى الى أصل الثروة حتى نضاعفها 
عندما تبلغ الطفلة سن الرشد .. 
للعناية بها 

وقال « لازأآر ) ٠‏ 

- وهى أيضا لطيفة خفيفة الظل .. وأعتقد أننى أحستها من 
آلآن 

وسدو أن حركة صب الشاى فى الاقداح أنقظت « بولین » من 
نومها .. فاذ هی تفتح عینيها» وتتلفت حولھا » ثم تعتدل فی حلستها 
وتبتسم للجميع » ثم تشرب قدحها بهدوء .. 

وکالما خشيت مدام « شانتو » أن تعود الطفلة الى الوم فى 
مکانها » فقالت ل « فرونيكا » : 
أن نصعد الى مخادعنا وألا أسفر علىنا الصباح ونحن منهمکون ى 
(لحديث ¢+ ٠‏ 

وفيما كانت « فيرونيكا » تعد الشموع ٤‏ سمعت مدام ١‏ شانتو » 
فمغمة حديث تنبعث من المطبخ » فلما عادت بالشممدانات الاريمة › 
قالت لها سيدتها : 

- من كان بتحدث معك فى المطبخ با « فيرونيكا » ؟ 
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انه « بروان » .. جاء بقول أن المد اوشك ان بدمر کل شیء 
ى القربة .. 

وکان ( شانتو » قد وانق على أن غدو عمده بلده نونفل ۰۰ 
وكان « بروان » الحمال بعمل فى وقت فراغه كمساعد للعمدة . فلما 
سمع ١‏ شانتو » ما قالته الخادم » أمر باستدعاء « بروان » الى 
الغرفة » وقال له : 

ماڏا حدث ا «برواآن ») ؟ٌ 

وقال الرجل وهو يدير قبعته الصوفية بين يديه : 

لقد تحطم بيت « كوتش » هذه المرة .. واذا استمر الحال 
هکذا » فسوف ا الدور على بيت « كونين ) .. وقد ذهنا 
حميعا للمشاركة فى عملية الانقاذ » ولكن ما الغفائدة امام حبروت 
البحر وقسوة الجو يا سيدى 

وخيم الصمت على الحميع برهة » ولكن زئير الرباح فى الخارج › 
وهدير الامواج » وضربات المملر على السقف كأنهاا طلقات ناأرية »> 
حملت الجميع بشعرون بما فى حدبث « بروان » من واقع مؤلم .. 

وقالت مدام ( شانتو ) وهی تتنهد ۰ 

بدو لى أن نهابة العالم قد دنت .. ترى أبن سيذهب أفراد 
أسرة « كوتش » الليلة ؟ 

فال « بروآن » ۰ 

لايد أن فسح لهم أحد سكان القربة مكانا فى بيته .. أنهم 
قيمون الآن مع آل « کونین » .. ولکن سدو لی ان اصحاب‌البیت 
اسو حالا من اللاحين .. ! 

وكانت « بولين » قد عادت مرة اخرى الى النافذة » تنظر من 
خلال زحاحها الى ثورة الطبيعة الجامحة قى الخارجح .. فلما سمعت 
حابث « روان » قالت بصوت مرتعد ٠‏ 

ا لليژساء المساكين ؟ ٠.‏ 

وقال « لازأار )» ٠‏ 

لسوف أذهب معك با « روان » .. ولعل الفرصة لا تزال 

ولکن « بروان » هز رأسه وقال ۰ 
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لا با سيد « لازار » .. انك لن تستطيع ان تفعل اكثشر مما 
فعلنا .. ليس فى مقدور أحد الا أن شف مكتوف اليدين ٠‏ داعيا 
الله أن بنتهى الامر عند هذا الحد .. لقذ حضرت ففط لاخطر 
اليد « شانتو » نما حدث .. 

وأحس « شانتو » بالضيق الشدد › وهو يدرك أن هذا الخر 
سوف نفسد عليه راحته وبژرق نومه » ومن ثم قال بحده وانفعال : 

انى فى الواقع لست أدرى ل اذا أقمتم هذه البلدة فى هذا 
المكان ؟ .. ان البحر أكل حزءا منها كل عام » ومع ذلك لا تفكرون 
فى الانتغال منها الى مكان أصلح .. 

فغال « بروأن » ۰ 

وأين هو الكان الأصلح با سيدى ؟ .. لقد عشنا هنا ٤‏ وليس 
أمامنا الا أن نستمر فى حياتنا .. ومن ندرى ٠‏ فلعل هذا الكان 
أصلح من غيره .. 

وهنا قالت مدام « شانتو » : 

صدفت ا « بروان » .. ليس هناك مکان بمکن أن بكون 
مثاليا خاليا من المتاعب . وعلى كل حال » بحب أن نأوى الآن الى 
مخادعنا .. وی الصباح بمکننا أن نری بوضوح ماذا حدث 

وأحنى الرحل رأسه » وأنصرفا .. 

وقالت مدام « شانتو » لزوجها: 

بحسن أن تأوی الى فراشك ا عززی . .وسوف تنصعد نحن 
الى مخادعنا فورأ ٠...‏ 

وكان ١‏ شانتو » قد آتخذ لنفسه غرفة بالطابق الارض من النزل 
حتى لا نجهد ساقيه ف الصعود والهبوط .. وقد نهض عندما سمعم 
کلمات زوجته » وتقدم الى باب غرفة نومه وهو يشعر ببوادر نوبة 
النقرس ٠‏ مما جعله يندم على اسرافه فى تناول الاطعمة الدسمة فى 
وحبة العشاء .. 

وعند الاب ٠‏ توقف واستدار قاللا : 

طابت ليلتكم جميعا .. وأرجو لك نوما هنینا یا صغيرتى 
« بولەن ») .. 

وأسرعت ( بولین » اليه » وقالت وهی تقله : 
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طابت ليلتك يا عمى . 

وصعد الثلاثة - حاملين الشمعدانات الصغرة ‏ الى الطابق 
الأول . وهناك توقفت الصغررة « بولين » فى مدخله مترددة لا تدرى 
ماذا تفعل » ولکن مدام ( شانتو » دفعت بها فی رفق وهی تقول ۰ 

ادخلى با عزيزتى .. فان لدينا هنا غرفة اضافية » وغرفتى 
تقع امامها مباشرة .. تعالى الى غرفتى لحظة لكى تربها .. 

وكانت غرفة كبيرة مزينة بستائر صفراء »> ومؤثئة بما بلزم لنوم 
سيدة من الطبقة المتوسطة . وقد تقدمت مدام «شانتو» الى مكتب 
ك 
واخلته مما کان فيه .. ثم وضعت ف خله الأسهم والسندات التى 
تتكون منها ثروة « بولين » وقالت ٠‏ 

هنا ترقد ثروتك با عزیزتی ۷ بولین ٤‏ ی أمأان ۰. ام لملك 

تردن ان تحتفظی بها فی مکان آخر ؟ 

فاضطرم وجه الصفيرة > وقالت بارتباك : 

اوہ ؟ ان هذا لا بهم کثړا با عمتی ٠.۰.‏ 

وكان « لازار » واقفا وراءعما »›» يحمل ش عدا e‏ 
لهما اكان . وقالت مدام « شانتو » وهى تغلق الدرج بالمفتاح ٠‏ 

بمكنك ان تطمثنی الى ثروتك یا صغرتی .. فاننا نفضل ان 
رت حرفا غلن ن لمن متها فرنگا واحدا ب تدکری ١‏ انها هنا 
فى الدرح الأول من الجانب الاسر . ولسوف تبقى فى مكانها هذا 
حتى تكبرى وتأخذبها بنفسك .. وما أظن إن القطة مينو يمكنها أن 
اتفتح الدرج وتأكل الأوراق .. ! 

وضحکت « بولين » للعبارة الاخارة »> وزال شعورها بالارتاك ٠۰‏ 
وراحت تلعب مع « لازار » الذى أخذ نقلد القطة مينو فى هربرها 
وفی بعض حرکاتها .. ولکن مدام « شانتو » آمرته أن بکف عن هذا 
التهرىج › ثم قالت ٠‏ 

لسوف أصمعد الآن الى الطابق الشانى لارى هل اعدت 
فرونیكا ») غرفتك کماانحب ۰.۰ 

فقالت « بولين ) فى دهشة » وهى تشير الى الغر فة العابلة ٠‏ 

EEE | E‏ هذه غرفتی ؟ 
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- لا ء٠‏ انها غرفة اضافية للضيوف .. ان غرفتك فى الطابق 
الثانى » امام غرفة « لازار » مباشرة ٠٠‏ تعالى معى ٠٠‏ 

ولا صعدت « بولين » الى الفرفة المخصصة لها ٤‏ توقفت فى 
مدخلها مدهوشة من اتساعها » ومن جمال الاثاث المىوضوع فيها › 
وكانت نوافذها ذات الستائر المخملية تطل جميعها على البحر الممتد الى 


مالا نهابة ٠‏ 
ولعكد أن فحصت مدام )0 شاو (( الغفرفة بنظراتها الثاقة » 
قالت ٠‏ 


- ان كل شىء معد هنا : المناشف » والصابون › والماء > والسكر ٠٠‏ 
وغرفة « فيبرونيكا » بجانبك مباشرة »› فاذا اردت شىئا منها كنك ان 
قنقرى على الحدار الفاصل بينكما .. 

وهنا قال « لازار » ٠‏ 

أو تنادی على .. فان غرفتى تقع أمام غرفتك ٠.‏ 

وشکرتهما « بولین ) ثم قالت ۰ 

- طابت ليلتك با عمتى .. طابت ليلتك يا أبن عمى .. 

فقالت مدام ( شانتو » ۰ 

طابت ليلتك با عزيزتى .. هل ستغيرين ملاسىك بنفسك ؟ 

نعم .. اننى اعتدت على هذا .. فانا لم اعد صغفغرة الآن 

وقيلتها مدام « شانتو » وانصرفت .. وأسرعت « بولين » الى 
النافذة » بوراحت تنظر من وراء زجاجها الى البحر + والى المطر 
المتساقط بغزارة .. ولكن كل شىء بدأ لها فى الخارح قاتما مغلفا 
بالليل والضباب » ومع هذا » فقد شمرت بالرضى والسعادة وهى 
تسمع هدير البحر من بعيد .. وأخيرا استذارت وراحت تسر فى 
ضباب غرفتها » وقد أسعدها أن تكون لها غرفة خاصة تنفرد فبها 
بنفسها وقتما ترید كأى شخص بالغ .. 

واخذت تخلع ثوبها الخارجى ٠‏ ونظرت الى المرآة وهى فى ملاسها 
الداخلية .. وفحأة شعرت بالفقلق وهى تتساءل : كيف بمكن أن 
تنحو اذا خافت من شىء .. والباب مغلق من الداخل ؟ 

وأسرعت الى باب الغرفة ففتحته باضطراب ٠‏ ورأت « لازار » 
فى وسط غرفته المقابلة بهم بخلع ملابسه . ولا رآها » قال مدهوشا: 
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ماذا حدث ا « بولین » ؟! هل تردن شیا ؟ . 

وأحمر وحهها يشدة » وحاولت أن تكذب › ولكنها قالت : 

اننى أشعر بالخوف عندما أنام ى غرفة مغلقة بالمفتاح .. ولهذا 
لن أغلق الات من الذاخل ٠.‏ واذا نقرت غل الاب هدا فى 
أننى أرندك أنت » لا « فرونيكا » . 

فتقدم « لازار » اليها » باسطا ذراعيه » قانلا فى مودة ٠‏ 

لا تخافی من شىء با صغرتى .. طابت ليلتك .. 

وتعلقت هى بعنقه فى براءة الطفولة » وقالت : 

طابت ليلتك با ابن عمى العزيز .. 

وبعد خمس دقائق » أطفأت الشممعة + ثم آوت الى فراشها .. 
وما هی غر لحظات حتى استغرقت فى النوم 5 
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ا/صلت 


أشاعت « ورلن a‏ الاول لاقامتها مع آل ١‏ شانتو » ٠‏ 
حوا من السعادة والىهحه ف أنحاء البيت .. كانت براءتها ْ 
E N e‏ 
« شانتو » بمرارة الحياة فىتلك البلدة الصغيرة النائية . وعدا هذا 
فقد وحد الوالد فى الطفلة الصغرة ممرضة لطيفة له » ووجدت الام 
فيها رفيعا ا « لازار » مما حعله بكثر من القاء داخل 
البيت بعد أن كان دائم التجوال على غير هدى خارجه .. ولکن 
ا ف ا ت ر ا ال 
ساخطة على وحود « نولين ) فی انيت .. 

وكانت ال اة وخمسون آلف فرنك المحفوظةفى درج المكتب من العوامل 
الى اكات الاير اتير الاين والاستران والامل الخدة الق 
موا وء ال ولك ر ان هاو وة ايت ا ال 
مها + ! 

وقد حدث ف اليوم التالى من وصول « بولين » أن وقع ما کان 
بخشاه « شانتو » العجوز ٠‏ اذ أصابته نوبة من آلام النقرس .. 
e a see‏ 
اليه وهى تقول فى انزعاج وضيق : 

وا الى الاخ راا مر ارق ا 

ونظرت اليه » وهو لوح بيده » وبحرك راسه وشرر الى کسی 
قااميه » ثم قالت : 

هل تعتقد أن هذا الصياح سوف ببهج سيدتى ؟! 

والواقع أن سبدتها اظهرت اشد الأستياء حن علمت بالامر 4 وقد 
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ذهبت الى زوجها وقالت له ی شبه باس : 

- الا یمکن ان نستريح یوما واحدا من صيحاتك هذه یا عزیزی ؟ ! 

وامتلأت نفسها مرة اخرى بالشورة المنيفة على هذا النقرس 
اللعبن الذى كان السبب المباشر فى حياتهما هذه المملة اليائسة بتلك 
النلده الحقيرة .. 

وقال الرجل متوجما : 

يا لفظاعة الالم ٠٠١‏ ان هذه‌النوبة ستكون أقسى من النوبة 
التى سقت . لا تقفى هكذا با « أبوحين » كأنك تتفرحين على .. 
اذا لم بكن فى مقدورك أن تفعلى شيا .. أستدعى الدكتسور 
۴ کازننوف ) .. 

وانقلبت الحياة فى البيت رأسا على عقب › وذهب « لازار » الى 
أرومانش ليأتى بالطبيب » رغم بقين الاسرة من عجز الطب أمام هذه 
الحالة .. ذلك أن « شانتو » كان قد حاول فى السنوات الخمسة 
عشرة الاخيرة كل أنواع العلاح بلا جدوى .. بل لقد كانت الحالة 
تزداد سوءا عاما بعد عام 

وأسرعت الصغررة « بولين » الى غرفة عمها » ووقفت بحوار 
السربر وأخذت تراقبه فى حزن وعطف . وظلت مدام « شانتو » 
واقفة تعرب عن ضيقها من صيحات زوجها . وما حاولت 
« فيرونيكا » أن تفر أغطية فراشه »> صاح بها قانلا ٠‏ 

ابتعدى عنى .. انك تزندين آلأمى يخشونة بديك .. انك 
تمسکین بى وكانى صرة من اللابس القديمة ! 

وهنا قالت « فیرونيكا ) فى سخط وتمرد ٠‏ 

آذن لا تستدعینی با سیدیى .. وما دمت تعامل الناس هكذا» 
فعليك أن ترعى شئونك بنفسك .. 

وتقدمت « بولين » نحو فراش المريض › وراحت تغر الاغطية 
برفق شدد مما حمل ( شانتو » بحس ببعض الراحة » ومن ثم 
فال 

آه .. شكرا لك با صغرتى .. ان اصابعك الصغرة مليئة 
بالعطف والحنان .. آه .. انظرى .. ان هذا الجانب من الغطاء 
شقل على قدمی وکأنه نزن خمسمانه رطل ! 
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وظلت الصغيرة بجانبه فى الغرفة بعد انصراف زوجته والخادم › 
کانت تحقق کل رغباته فی رفق » وتتحمل کل مابېدر منه ی حنان 
وعطف وكأنها ممرضة مدربة .. 

E OE E O 
الصغيرة - وكان رجلا فى نحو الرابعة والخمسين > قضى ثلائين عاما‎ 
وهو بشتغل طبيبا بالسفن التى تجوب مختلف انحاء العالم > واخرا‎ 
استقر بمدينة آرومانش › وتوطدت بینه وبیل آل « شانتو » أواصر‎ 
الصداقة بعد أن أصبح طبيب الاسرة‎ 

وقال اليب للمريض برفق : 

ت اه و ونه أخری با عزیزی ( شاو € م احا ء. تخا 
.. لقعد حت فقط لزبارتك ٠‏ وآنت تعرف اننى لا أستطيع أن أفعل 
اك ار مما تله هذه الطفلة :فما دمت قك ورت هدا الذاء 
وبلغت هذه السن ٠‏ فعليك أن تتحمل آلامه بصر حتى نهانة العمر ء 
والواقع أن العلاج الوحيد كما تعرف هو الصبر والدفء والامتناع 
عن الخمر والاطعمة الدسمة 

ولكن الطبيب لم بلبث أن قطب جبينه قلقا » حين رأى حبة 
صغيرة بيضاء تبدو على طرف اذن الربض » مما جمله يدرك أن 
امرض الذى كان حادا اصح مزمنا .. 

وقال ( شانتو » متوحعا: 

دل ق 

فحاول الدکتور « کازننوف » ان بدو متغفائلا »> وقال : 

خا ووا کو ا اغا ك ی اا ا و 
| سول الى حد کر عن هذه الحالهة .. انك للا تنفك 
تعليماتى » ولا تقوم بأية رياضة » ولا تمتنع تماما عن الخمر »> واستطيع 
ان کن انك ات ان اا دا 

فغال المرنض معترفا ٠‏ 

N E 

a Nag a 
: » البه التعليمات ؛ قال للصغرة « بولين‎ 

اغطه من هذا الدوك ملعغة صفية كل ساعتين + ونمكنة أن 
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تشرب من الباه المدنية ما شاء ۰٠»‏ ولكن لايد له من الحمية 
الشدندة فى الاكل 
وقالت مدام ١‏ شانتو » وهى تودع الطبيب عند باب المنزل ٠‏ 
O‏ ) کارننوف (( أن فى مقدورنا منعه من تناول 
و سمعتها } بولن (( وھی تغول هذا » ومن ثم قات دسرعة ٠‏ 
ا و ا ا و ا 
ونظر الطيب الى الصغيرة قى دهشة ؛ نم قلها مرة أخرى وهو 
ل 
هذه الطفلة ولدت لتساعد غيرها من الناس على احتمال آلامهم 


وظل « شانتو » أسبوعا كاملا وهو بصرح وبولول متوجعا .. 


وأخيرا أخذت نوبة الالم تخف تدريجيا » مما أتاح للصغيرة ١‏ بولين » 
أن ترد شض جر نها مك ان طت الاسبوع كله وهى تلازم غرفة 
المربض 


وأخذت الطفلة بعد أن استردت حربتها » تقضى معظم أوقاتها ٣ع‏ 
أبن عمها « لازار 4 ف غر فته »+ » وکانت غرفه وأسعة ٠‏ فسها سر لر 
صغير موضوع فى ركن قصى وراء ستار من الماش السميك › كما 
کانت تحتوی على بيانو عتبق » وأشياء كثرة أخری منها عدد کر 

وكانت تلك الفرفة الواسعة تمدو فى نظر « بولين » كأنها حنة 
أحلام » أو جزبرة روبنسون کروزو .. وکانت تحس أن فی مقدورها 
آن فشن کل أبام حباتها فها » وهی تلعب مع أن عمها « لازأر » 
اذى شعر أن السماء قد ارسلت له اختا تصغره بتسعة اعوام » ولكنها 
الطيفة وذكية وةادرة على أن تتحاوب معه فى كل شىء + » 

وكان « لازار » بقضى أحيانا ساعات كاملة أمام البيانو »¢ عازفا 
يعض المقطوعات التى لحنها > مو كدا ل ١‏ بولين » أنه سيغدو نوما ما 
آشهر أعلام الو سیفی ف المالم ۰ وف زات لوم » فال لها انه سيضع 
سيمفونية عالية اسمها « حنة الارض » . وبعد أبام قليلة “٤‏ قال 
أنه فرغ من تأليف الغسسم الاول من هذه السيمفونية »> وهو القسم 
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الذى بصور خروح آدم وحواء من الحنة »+ 

وأعربت «بولين» _ اول الامر - عن أعجابها وسرورها بعبقربته › 
ولکنها لم تلبث آن راحت تناقشه وتقول له انه قد بکون من الافضل 
أو قاضيا . وكان الحزن كثرا ما بخيم على حو الاسرة سسب 
المنازعات التى تقع بين الأم وابنها .. فالام تصر على أن نذهب 
فى أكتوبر الى باريس ليلتحق بالجامعة ويعد نفسه لمستقبل محترم ٤‏ 
والابن بصر على انه اذا ذهب الی باریس فلابدان بلتحق‌بالکونسر فتوار 
ليعدو موسيغفيا شهيرا . ووففت « بولين » بجانب عمتها فی هذا 
النزاع » وأكدت لھا بکل تفه انها ستعرف كيف تحعل (لازار» 
بنزل على رغبتها . ولا سمع « لازار » هذا » أغلق البيانو بمنف 
وقال : 

با لك من صغيرة مغرورة ! 

وخاصمت ( بولين » صديقها وان عمها « لازار » ثلاثة أيام قبل 
ان تصالحه .. ورای ل لإزار » أن يضمها الى حانيه » بأن ملمها 
العز ف على السيانو . وهكذا أخذ بقضى معها كل بوم ساعات طولة 
وهو بضع أصابعها الصغيرة على أوتار البيانو »> ملقنا اناها المنادىء 
تستطيع أن تصنع مثل هذه السيمفونيات الرهية لو انها اخذت 
تتو اثب على الأوتار ! .. ومن ثم قال لھا ذإت بوم فی غضب شدد : 

لفد بست من تعليمك المزف أتتها الحمقاء الصغرة .. واذا 
شنت آن تستمری نی هذا المبث ٠‏ فيمكنك أن تلح الى والدتی 
لتقوم بهذه المهمة 

وردت ( دو لىن ) عله قائلة : 
لتعملمت الطب ! 

فحملق فی وحھها مدهوشا ؛ وقال : 

و بهذه الفكر ة الخسيثة ؟ ٠۰‏ قولی لوالدتی الى 
سو ف اقتل نسی اذا منعونی من الإالتحاف بالكو نسر فتوار ! 

0 
۴ - شهوة الحياة 
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ولا أقبل الصيف » كان « شانتو » قد تحرر تماما من نوبه الام 
النقرس .. ومن ثم استطاعت « بولين » ان تمضى مع ( لازار » 
فى حولاته خارج البيت . ولشد ما كانت تشعر بالسعادة والابتهاحج 
وهى تنطلق معه لاعبة على صخور الشاطىء ورماله » أو حين تنوم 
بالسىاحة معه › بعد أن تعلمتها على ديه » أو حين قضيان ساعات 
حمبلة فى تلك البقعة المنعزلة من الساطىء ‏ البعيدة عن العيون _ 
التى أطلقا عليها اسم ١‏ الشاطىء الذهبى » 

وانصرمت الابام سراعة » واخذ شهر اغسطس بنصرم بدوره دون 
أن سستقر « لازار » على شىء . وكان شعوره بالسعادة مع « بولين ٤‏ 
خارح البيت » قد أنساه مشروع سيمفونية « جنة الارض » أو لعله 
شر بالسأم منها .. ومن ثم أغلق البيانو » ولم بعد يشغل أمسيا 
بالكتابة اموسيقية 

وفی أواخر شهر سبتمبر ٤‏ فوجت ( بولین » به وهو بقول انه 
قرر أن بذهب إلى بارس لدراسة الطب .. ولكنه أكد لها أن 
دراسته للطب لن تمنعه من التردد على الكونسرفتوار ليلا ليتعلم 
الموسيقى . ولشد ما كانت سعاده مدام «( شالنتو ) عندما سمعت 
هذا القرار .. حقا لقد كانت تتمنى أن بغدو انها محاميا أو قاضيا . 
ولكن » لا بأس .. ان كشرا من الاطاء استطاعوا اقتناء ثروات طائلة 
من هذه المهنة › فلماذا u‏ « لازار » واحدامنهم ۶ 

وقالت الام ل « بوليل » وهى تقبلها : 

لإبد أنك حوربة هبطت علينا من السماء نا صغرتى ؟ .. والإ 
فكبف حعلته تخذ هذا القرار الخطر E‏ 

وتم الاتفاق على کل شىء ٠٠‏ وتقرر أن برحل « لازار ا 

سهر اكتوبر ٠‏ ولكن حدث - قبل موعد الرحيل بأسبوع - از 

الاثنان « لازار » و « بولين » على الشاطىء حتى غابت الشمس > 
وبدات النجوم تظهر فى صفحة السماء الواحدة بعد الاخرى .. 
وعندنذ قالت « بولين » بسراءة : 

ما أجمل هذه النجوم با « لازار » ؟ 

ونظر « لازار » الى النجوم بوحجه مضطرب » وهى ترسل ضوءها 
الخافت فى المالم اللانهائى › ثم قال : 
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انك لم تعرفى الكثير عن هذه النجوم .. ان كل نجم منها شمس 
ثدور حولها محموعة من الكواكب . وهناك نحوم أخرى كثرة لانراها 
بالمين المحردة » انها تعد باللابين وآلاف ال لابين .. اننى أشعر بالرهبة 
والخوف كلما نظرت اليها .. اننى لا أحبها .. 

ووضع رأسه بين بدبه ٤‏ وخيم الصمت برهة غير وجيزة الا من 
هدير البحر .. وفحأة سمعت ١‏ بولين » صوت نحيب بجوارها » 
فلما التفتت الى « لازار » رأت جسمه بهتز بالىكاء »> فقالت فى جزع : 
ماذا بك با « لازار » ؟ .. هل تشعر بالرض ؟ 

وظل برهة لا تحيب من فرط انخراطه فى البكاء E EY‏ 
نفسه قلیلا » سمعته تتمتم قائلا وکانما بحدث نفسه : 

أوه .. ما أبشع اموت باالهى .. ! 

وعسثا حاولت « بولين » أن تنسى هذا النظر بعد سنوات 
وسنوات .. 

ونهض « لازأر » أخرا ى أعياء »> وسارا فى طربق العودة الى 
البيت فى ظلام الليل » ومع هدر أمواج البحر .. ولم بتبادلا أثناء 
العودة كلمة واحدة ؛ ومن ثم اكتفت « بولين » بالسير بحانه فى 
سکون ۰۰ 

وفى تلك الليلة > وحدأ ى انتظارهما زائرة حدبدة.. كانت جالسة 
فى غرفة المائدة تتحدث مع مدام « شانتو » .. وكانت الاسرة طيلة 
الاسبوع السابق تنتظر حضور هذه الزائرة .. انها كانت الصبية 
١‏ لويز » البالغفة من العمر احدى عشرة سنة ونصف سنة تقرسا» 
والتی اعتادت ان تقضی نحو اسبوعین فی بونفیل کل عام .. وکاتت 
آامها قد ماتت بين ذراعى مدام « شانتو » بعد أن اوصتها بالعنابة 
باشتها « تويز » .. أما والدها » مدير أحد الننوك فى مدينة « كان » 
وسمى المسيو ودار فد انتظر سته اشهر بعد وفاأة زوحته › 
ثم تزوح مرة أخرى » وانحب من زوحته الثانية ثلاثة أبناء . ولا كان 
مشغفوا دائما أعماله الالبة واأعائه العاللية »> فقد آثر آن بلحق 
ادته بمدرسة داخلية › کما کان سره دائما أن تخلص منها فی بام 
المطلات المدرسية » فيرسل بها الى الاقارب والاصدقاء لتقضى بينهم 


فترات قد بلع بعضها أسوعين أو ثلاثة + »+ 
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ولا عاد «١‏ لازار » مع بولين فى تلك الليلة »> صاح والده المسيو 
« شانتو » قائلا ف ابتهاح ٠‏ 

اسرع یا « لازار » .. ها هی ذی ( لوز » قد حضرت .. 
وتقدمت الصبية «١‏ لويز » باسمة » وقلت « لازار » وان كان 
كل منهما لا نكاد عرف الآخر معرفة وطيدة › لانها أمضت حياتها فى 
مدرسة داخلية .. بينما أمضفى هو حياته _ حتى ذلك الصيف 
فى مدرسة الليسيه » ولم بكونا بلتقيان الا فى هذه الفترة من العطلة 
السمتثونة » وكان « لازار » لا بحب الإاختلاط بها كثرا لانها لم تكن 
بدورها تحب الالعاب الصبيانية أو التحاوب معه ئى شىء “ فضلا عن 
محاولاتها الدائمة للفت الانظار البها .. 

وقالت مدام « شانتو » وهی تنظر الى « بولین » : 

خا ا ١‏ ولق ب آلا تنوين تعنيل ١‏ لويز € ٠.١‏ انها 
اكبر منك بعام ونصف › وانا احب ان تكونا صديقتين ٠٠‏ 

ونطظرت « بولين » الى « لويز » التى وقفت بجسمها النحيل 
وملامحها الجذابة - وان لم تكن متناسقة ‏ وشعرها المعقوص كانها 
فتاة بالفة » وكانت « بولين » قد شحب وحهها حين رأت عناق 
۳ لويز » ل ١‏ لإزار ») وتفيلها له .. وتقدمت « لوز » وقلت 
بولين » .. فردت الفبله بشفتين مرتعدتين - ويشىء واضح من 
البرود ‏ مما حعل مدام ( شانتو » تقول ٠‏ 

ماذا بك با « بولین » .. ؟ هل تشعرین بالىرد ؟ 
فاضطرم وجه الطفلة وهى تكذب قائلة : 

- نعم .. بعض الشىء .. ان الهواء بارد .. 

ولم تأكل « دولين » شيا فى وحبة العشاء » وأنما راحت تنتقل 
بنظراتها من وجه عمها الى وجه د لازار » الى وحه عمتها 
مدام « شانتو » ثم الى وحه « لوز » .. وکانت نظراتها تتألق 
بالانفعال المكبوت كلما رآت الحميع بولون اهتمامهم ل « لوز ) ء, 
ولكن الذى أتمسها واأحزنها اکثر من أى شىء »> انها رات الكلب 
« ماتيو » وهو بقبل على « لوز » وبداعبها ى ابتهاج وبضع راه 
على وکا ٠‏ وغتا خارولت ان دة الها غ لان « لو » كانت 
ت اله قمع الك > اراج فة لحري ۰ 
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واختفت ) نوين » حين نهض الحميع عن المائدة .. ولم تلیث 
تعالوا وانظروا ماذا تفعل « بولين ت الى تخو نها ملاکا 
صغيرا ‏ فى المطح 

وأسرع الحميع الى اإطبح حيث فوحتوا رة الصغرة بو لىن » 
وهی تنهال على راس الکلب « ماتیو » بکل مافی قبضتی بدها من 
قوه . وكان الكلب بتحمل ضرباتها فى صمت واستسلام »> وبدون أبة 
ويلع من هياج اعصاب الملفلة انها رأحت تضرب الهو اء يدها 
وقدمبها عندما حملها ١‏ لازار (( نین ذراعه بعيدا عن المطبح * ls ٠‏ 
وضعها فى فراشها » ظلت حتى منتصف الليل وهى فى شبه اغماء › 
وعمتها مدام « شانتو » حالسة بحوارها .. وأخرا استسلمت 
للنرم + 6 

وفالت « فيرونيكا » فى لهجة المتهكم بعد أن وجدت اخرا عيبا فى 
هذه « الحوهرة » الصغرة : 

انها لطيفة حدا .. اليس كذلك ؟! .. انها ملاك صغر ؟ 
وقالت مدام (« شانتو » ٠:‏ 

- لقد قيل لى فى باريس انها سربعة الغفضب > وأنها شدردة 
اللسكين 

ولكن «بولين» أسرعت فى اليوم التالى واخذت تعانق الكلب «ماتيو»» 
وتمطره بالقىلات وھی تذر ف الدموع ٭+ ٠‏ وا عاتىتھاعمتها علی‌مافعلت» 
القت بنفسمها بين ذراعيها وقالت باكية : 

وظلت « بولين » تعانى الفيرة من وجود « لوز » .. لا سيما 
عندما کانت هذه تحاول دائما احتذاب « لازار » اليها .. ولمتهدا 
الت ۰ 
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القصل الرإيع 


الشروع اير 


واخذت شهور العام الدراسس تمر بطيلة متثاقله “ وبعيت «بولين» 
فى البيت بعد أن كان مقدرا أن تذهب الى مدرسة داخلية فى «كان»» 
لان عمها ١‏ شانتو » قال انه لاسستطيع احتمال نوبات مرضه دون أن 
تكون بحانبه .. ومن نم تطوعت مدام « شانتو » بتعليم ( بولين ) 
فى البيت كل ماكان بمكن أن تتعلمه فى المدرسة 

ومرت الابام فى سير وسعادة ٠‏ لاسما غندما أرسل الشرنك 
« دافوا » ميلغ خمسة آلاف فرنك ٠‏ قاللا أنها نصيب « شانتو » 
فى أرباح الشركة قى ذلك العام . واعتقد الحميع أن « بولين » قد 
حاست ممها الحظ الحسن ٠‏ وان ابام الغاقة والعسر قد مضت الى 
غر رحعة ! 

ولا استلمت مدام « شانتو » ارباح الاوراق الالية الخاصة 
بالصغير « بولين » صعدت معها الى الطابق الثانى » ودخلت غمرفة 
نومها » وفتحت الدرج المودعة به الاوراق الماليه وقالت ل « بولیل » : 

انظری باعزيزتى .. اننى أضع هذه الارباح فوق ثروتك › 
وهاهى تنمو وتزداد .. وعندما تكبرين + سوف تحدنها مضاعفة. , 

وق ذات صباح حميل من شهر أغسطس »۰ عاد « لازار » قل 
موعده بأسبوع ٠‏ وأعلن أنه احتاز امتحان الفصل الاول نجاح .. 
وسعدت الاسرة هدا اللا > وازدادت سعادتها عندما راح «لازار» 
يتحدث عن دراسته الطبية دون أن يشر يحرف واحد الى الو سيقى») 
وکان فی حدثه و کد آنه کرس نفسه ليقدو طبسا عاليا .. 

وأمضت الصغيرة « بولين » شهور الصيف مع لازار » سمعيدة 
هاننه ¢ فکانا نلان معا عل الاطرة ٤‏ و سسحان 4 وتحولان‌ سرا 
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على الاقدام الى الاماكن النائية » ويقّضيان الساعات الطوال فى تلك 
البقعة المنعزلة التى سمياها ١‏ الشاطىء الذهنى » .. وفى المساء » 
كانت الاسره تقضى فترات سعيدة فى مختلف ألعاب التسلية 

ولا أزف موعد عودة « لازار » الى بارسس ف اول هن اکور 
دهشت (‹ دو لين » حين رأته بضع جميع كتبه المدرسية مع حاحياته 
SE‏ ك هذه الکتب ال 
. طبلة ف ( 
أن أحتاز كل عقة 4 أحقق آمالی 

KES 

فی ھهدكوء وسلام yi‏ بقطع هدوءها ال النوبات ال کات ت احم 
المحوز ١‏ شانتو » وتجعل حو البيت مفعما بآهات توحعه وصيحات 
وتحملت فی کل مره عض الخسائر ٤‏ الاراض والمنازل ۰ وکان الاب 
« هورتيير » راعى الكنيسة ٠‏ يأتى بين الحين والآخر ليلعب الشطرنج 
مع العجوز « شانتو » وكذلك کان الدکتور « کازنوف » اتی کالممتاد 
۷ شانتو ) 

EE‏ 5 لم نکن ملینا باساب السعادة والرخاء كالام 
الستابق . اذ أغلن IAB ١‏ الشركة خسرت مبلغا كرا 
قد لا بتیسر تعوبضه نی عدة سنوات . أما « لازار ») فقد عاد من 
اصبح شديد الكراهيه لدراسة الطب > وان الاطباء جميعا لاستطعون 
شهاء مرنض االنقرس مثل ابه » وانه فرر دراسة العلومالكيمائية » 
لان هذه العلوم كفيلة بتحوبل التراب الى ذهب ! 

وأقىلت الفتاة « لوز ) فی منتصف شهر سبتمىر لتقضى أسسوعين 
فى ضيافة الاسر ة ٠‏ وكانت قد أصبحت - وهى فى الرابعة عشرة _ 
غاده هبعفاء تقعترب من مرحله النضح الانثوى ۰ ولکن » لازار (( م 
نكن بعيرها أو بعير ١‏ بولين » اهتماما كبيرا ببب تفكيره المتواصل 


3 


www .1btesamacom/vb Exclusive 


ف دراسته الحدبدة » دراسة العلوم الكيمانية التى كان وانقا أنها 
ستحول التراب بين بده الى ذهب ! 

وفى اللياة السابقة لعودته الى بارس ٠١‏ اظهر من الابتهاج والسرور 
ذه العودة ما حعل « بولين » تقول له عاتىة : 
و م تعد تحىنی ' 

ES EE 

- لا تكونى حمقاء » فان على ان اشق طربقى للنجاح والثراء » 
وهذا هو الهم فى الوقت الحاضر .. 

ولم سىع الفتاة الا أن تتسم 

RF 

وى خلال هذا العام » بلغت ١‏ بولين » مرحلة النضج الانشوى › 
ومرت هذه الفترة العصيبة بسلام تحت اشراف الدكتور«كاز سو ف» 
ورعانة مدام « شانتو » .. ولكن ١‏ بولين » بدأت تشعر بالرفسة 
الشديدة نى أن تعرف عن نفسها » وعن جسدها النامى كل شىء . 
ولا عثرت ذات يوم على بعض كتب « لازار » الطبية التى تر كا 
بالبيت » اخذت تتصفحها اولا بدافع الفضول › ثم اذ هى تنتهز كل 
فرصة ممكنة للانفراد بنفسها والاطلاع على هذه الكتب التى كانت 
تحتوى على الشىء الكثر من مبادىء التشربح ووظائف الإعضاء : 
وانواع الامراض ووسائل علاجها 

وأقىل ١‏ لازار » فى المطلة التالىة مهتاحا متحمسا لا نكف عسن 
او ا ا ا 
هذا السسيل كل قطرة من دمه .. 

قال انه تتلمذ فی باریس على يدى استاذ عالم هو البروفسسور 
« هربلين » ٠‏ الذى تخصص فى دراسة النباتات النحرنة وكيفيسة 
استخراح الاملاح الطبية والمعدنية منها » واستطرد « لازار » فى 
حديثه الحماسى للاسرة قالا انه وضع تصمیمات مصنع کبیر يمن 
اقامته بالقرب من بونفيل لاستخراح النبانات البحرية الكثيرة فىتلك 
المنطقه » واستخلاص الإملاح المعدلية منھا وتوزنهها على مختاف 
شركات. الادونة باسعان ليس لها مثيل 

وكانت اة ق أول الاي ا لفك انه ر خاد فى خاد 
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هذه » ولتّنها فرحنت ذات لوم بحضور رحل بدعی ( بوتینی » 
تفن مو الخمور + ٠‏ و فد راح زا الرحل بو کد للاسر ة ا 
امشروع ألذى بفكر فيه « لازأر ») من أحسن المشروعات الاقتصادية» 
ذأ قل ١‏ لازار » ان بدفع النصف الآخر .. وانه سيترك له الحق 
ألكامل فى ادارة امصسنع وسیکتفی هو مملسات التوزيع م اک 
مدام ١‏ او ا ادا کات ترند أن نصح انها « لازار ین 
الاثردأء ۴ دضع بو ات فان الفر صة تد سنحت لتحفيق هذا الإمل 
وکان طلسبعيا أن تنضم مدام (اشانتو ا الى اها وشركة > مادام 
الامر شعلق بالشراء العاحل . وهكذاأ عقدت الإسرد احتماعا خطرا 
لسحث الموضوع من حميع حوانه 6 وق E‏ الإحتماع قات مدام 
١‏ شانتو e‏ 
ذى هذا المشروع فمن المحتمل جدا أن تؤثر هذه الصدمه فى حباته »> 
قىماا الاس لفسسة ¢ + 

وفال الوالد ١‏ شانتو » ٠‏ 

- ولكن ٠١‏ من أبن لنا أن نقدم اليه ’لالس آلف فرنك ؟ 

فردت مدام «( شانتو » قاللة ٠‏ 

لفد فكرت فى أن ألحاً الى والد « لوز » ليفرضنا هذا المبلغ 1 
قك عل ن « لوز » متوعكة الصحة وسوف أذهب لاحضارها» 
م أفاتح أناها بعد ذلك فى ألاإمر ٠٠‏ 

وزمت « بولين )» شفتمها وهى جالسة ف الناحية المقالة من 

الك وتلکات » فر و لکا (( للا و ھی تمسح س طح ا)ايدة بعد ا 
مدام « شانتو » بعد ذلك .. 

ولم تلىث السيده أن استطردت قائلة : 


وگنت قد فکرت فی وسیله أخری ۰ ولکننی أخشی أن سىء 
أحد فهم مقصدى .. ذلك أن المشروعات الصناعية لا تخلو من 
احتمالات الخسارة . ولهذا رنت آل ألحاً اليك باعزىزتی « بولین » 
اش تفرذى ابن عمك املع > وذلك رغم أن نصيىك من ارباحالمشروع 
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ن مضمونا . والواقع ائ سوف اشعر بالحزن الشددد اذا 
رايت الاربا الطائلة تدهي الى جيب المسيو « ليبودير »_ والد 
١‏ لوز ) - بدلا منك .. 

وشحب وحه ١‏ بولین » اذ كانت تعانى ف تلك اللحظة صراعا 
نغسيا عنيفا بين طبيعةه الحرص التى ورثتها عن أببها التاحر ٠‏ وسن 
رها ي اراك الاس اوخت ما وك أن اتسا ا 
لھا ۰ ولا رأت مدام « شانتو » ترددها › قالت : ۰ 
- ولکن حتی اذا فبلت آنت باعزیزتیى « بولين » فلن أقبل انا .. 
أن ضميرى لايسمح بتعريض جانب من لروتك للخسارة » وان كان 
هدا الخال دا د ب 

وقال العحوز ١‏ شانتو ) وهو بحاول تحرىك ساقه متوحعا : 

أن مالها من حعها .. واذا حدثت أبة خسارة »› فسوفنكون 
نحن المسسسُولين عنها » لا .. لا.. الافضل ان نلحاالى ١‏ ثييودر ) . 
ولاشك أنه سبرحب حدا بهذا المشروع 

ولكن ١‏ بولين » انفحرت قااه بعد أن تغلىت الرغىة فى ارضاء 
الاسرة على طبيعة الحرص الوروئة : 

- لا .. لا .. باعمتى .. دعينى أقرض المبلغ لابن عمى«لازار». . 
اليس هو بمثابة أخ لى .. وهل بليق أن أرفض اقراضه بينمابقبل 
المسيو « يبودير » هذا ؟ ٠٠١‏ أرحوك يا عمتى ان تقدمى ل « لازار » 
ما یرید هن مال » حتی بدون اذن منی ۰۰ 

وكانت الفتاه تتحدث والدموع تتألق فى عينيها ؛ وسدو أنهاشعرت 
بالخحل من ترددها فى تقديم انقرض منذ اللحظة الاولى .. ولكن 
عمتها بسسطت ذراعيها اليها ى حرارة وترحيب وقالت : 

ادن قال ول عك اتةه اع ري و الك اة ر اة > 
ولوف سر « لازار » أن بقل الفرض مادمت تصرين على هذا › 
وانقى أن هذا المبلغ سوف يتضاعف فى سنوات قليله 

ولا فرغت « بولين » من تقبل عمتها » قال عمها : 

ال تى 0ا ؟ 

وتبادل الحميع القلات الممتزحة بالدموع . أما « فيرونيكا ٠)‏ 
فقت غلفت على ماجدت رها لها 
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ان هذه الفتاه لا تتردد فى الترع بشميصها حتى لا تتيسح 
الفرصة لوالد « لوز » أن بطوق أعناق الإسرة بأفضاله .. 

دين أفراڌ اة ¢ ولکن ) لازار ( لم بو لها من الإهتمام فدر ما کان 
بولى ابنة عمه ١‏ بولین » التی کان بدعوھا دائما باسم « شربکتی 
المزىز* ( 

وفى ذات لبلة » قال لها وهما نغترقان عند مخادع النوم ٠‏ 
أعتغد ناشر یکی انی لا استطیع ان اقلك قلة المساء بعد أن 
ولكنها ألقت شفسها بين ذراعبه ٤‏ وطعت على شفتيه قبله حاره 
وهی تفول : 

اتی لن أك ندا اة لك ا اران ب 
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المصبل إالخامس 
اڭ 


ترر ١‏ لازار » أن فيم مصنع الكيمأو نات البحرنة فى نفس ألقعة 
اريه من بلدة بونفيل » وهى البقعة المنعزلة التى كان سميها مع 
0 نو لن (( الشاصیءَ أدهي ٠»‏ وذلك تا هذا الاسم 8 

الس من النتظر أن بمطرهما امسنع بالذهب ؟ ! 

وکان « لازار » قد أمضى ساسع طولة فى عمليات تحليل مختاف 
اللاتات الىحربة التى تكثر فى النطفة > والتى لم بكن من المنتظر أن 
بنضب لها معين مهما بلع استهلاكامصنع لها .. وطبقا اهذهالتحلہلات) 
امعدنية وتعستها ٠۰‏ وف لوقت لد کک تعد فه هذه الاحهزة 
والآلاإات فی بارس » کان هو وشربکه ١‏ بوتینی » شرفان على اقامة 
مننى المصنع فى المنطفة المختارة . وكان ذهب الى مكان الىناء كل 
نوم مع ( بولين » ثم بعودان فى المساء حيث سمعان هذه العبارة 
التقليدنةه من أحد الوالدين ٠‏ 

حسنا .. کیف الحال » هل آنت راض ا « لازار » ؟ 

فرد «١‏ لازأر » قاللا : 

نلعم .. نعم .. ولكن ما اطول الوقت الذى تستغرقه اقأمة 
الناء 

وأقبل شهر أغسعفلس بأبامه الحارة » وقرر الشاب « لازار » ذات 
مساء ان يقضى مع « بولين » اليوم التالى فى السباحة والتروبح عن 
اللفس .. ولا كانت الام من الطبفة المحافظة » فلم تتصور ان تتركهما 
- على انغراد _ ساعات طو له وهما فى ملاس السباحة » لذلك رأت 
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وانطلق الحمبع ‏ والكلب ماتيو معهم - فى صباح اليوم التالى 
لئ منملیه منعز له 2 اطي ا 2 و هناك حا ت مدام «شایتی ) 
مس تظله دمطرفها ٤‏ نما رقد ١‏ لکلب تحوارها محار لا ال بحعل رأسه 
فی ظلها .۰ 

وقال « لازار » لأمه حبن رآى ١‏ بولىن » تختفى وراء صخرة لتخاع 
ملاسىها وترتدى ثوب السباحة : 

ا ۰ * ال ان E E‏ بولین ؟ » » 

فقالت أمه : 

انها ستخلع ملاسىها طبعا ٠٠‏ لجسن اف تستدلر بو حهك حی 
لا تحرحها » أن النظر اليها لا ليق .. 

وشعر « لازار » فى تلك اللحظه أن ما بينه وبين ١‏ بولين » لم بعد 
محرد عواطف أخوبة » وانما عواطف من لون آخر + * 

ولا أوشكت « بولين » أن تغرغ من ارتداء ثوب الساحة » 
قال ا 

س هلم ا J‏ دو لین ) »». أم لعلك تر تدىن الملاسس اللانقة دسسهر ٥‏ 
رسمه 0 

ورزت ) دو لین » من وراء الصخرة ؛ وهی تحاول أن تخفی خحلها 
المستدىر .. ولكن « لازار » حاول أن سظر اليها وكانها فى ملاسما 

- هل نسبح حتی نصل الى جزیره ببکوشیت با « بولین » : 

فقالت فى ابتهاح . 

نعم .. هلم نتسابق اليها .. 

وقالت مدام « شانتو » ٠.‏ 

أرحوك با« لازار » ٠.‏ لا تتوغل بها بیدا حتى لا أنقى هنا نها 
للفلق والخوف . 

ولكن « لازار ) و ( بولین ) کابا فد وشسا الى الماء وانطلفا لسسسحان 
.. وکانت جزرة بکوشیت عبار عن نتوء صخری بقع على بعد ميل 
من الشاطىء . وأخذ الاثنان بتسابقان اليها ٠‏ بينما تراحع الكاب 
ماتيو بعد أن حاول اللحاق بهما » فلما عاد الى مكانه بحانب مدام 
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« شانتو » قالت ٠‏ 

انك أعقل منهما .. ولست أدرى لاذا بحاولان المغامرة بحياتهما 
فى هذا البحر الهائج .. 

وظل السابحان ببتعدان حتى لم بعد فى مقدور مدام ١‏ شانتو » 
الا أن ترى رأسيهما من بعيد »› كأنهما كرتان صغررتان تتأرححان على 
الموج . وكان الاثنان قد كفا عن التسابق > وراحا بستمتعانبالسباحة 
الهادئة ٠.‏ على أن « لازار » لم بلىث أن سمع صيحة خافتة من 
« بولين » فعال لها منزعجا : 

ماذا بك با عزیزتی ؟ 

سدو أن حمالة الثوب فد انقطعت وانا أسط ذراعى السرى 
الى مداها . 

وضحك « لازأار ) وقال لها : 

- لا عليك .. حاولی ان تبحش فى جيوبك عن دبوس أو ابرة 
وخيط .. 

ولا وصلا الى صخور الجزبرة » صعد الشاب اليها » والقىبحسمه 
عليها التماسا للراحة , . أما « بولين » فقد بقيت غاطسة حتى عنقها 
خوفا من أن تصعد الى الصخر فينكشف لدبها بعد أن انزاق طرف 
الثوب الاعلى عنه ٠.‏ ولكن « لازار ) لم فهم هذا الموقف ٠‏ ومن 
ثم قال : 

- ألا تعتزمين الصعود لتستر خی ؟ 

فأحابت قائلة : 

- لا .. انى مسترنحة هكذا , 

وعد فترة دجيزة > اطق التنان فى طريق المسودة .. ولکن 
« بولین ) لم تلىث ‏ وهى فى منتصف المسافة _ أن شعرت تعواها 
تحور وتتداعی “وحاولت حاهدة أن تحفى الامر عن ١‏ لازأر ) .. 
ولكنه أدرك الموقف الحرج الذى تعانيه ٤‏ فقال لھا وهو سہ سرع نحوها ٠:‏ 

هات ب هل تردن ان ری ۲ : 

ولهشت أنفاسها قائلة : 

ا کی 

وأسرع ١‏ لازار ) اليها > وطوق حصرها بذراعه .. وحاولت هی 
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أن تقاومه » ولكنها عحزت فى النهابة » فاستسلمت لذراعه التى ضمت 
جسدها الى جسده بقوه » ووصل الاثنان الى الشاطىء على هذا 
أالنيحو .. 

روقالت مدام « شاانتو )» حين رأت « بولين » تسقط على رمال 
الشاطىء فى أغماء ٠‏ 

E2‏ باللىىماء ؟ RT‏ ضر ورا أن تتو غلا ف التي کل هذه 
المسافة ؟ ! 

وبادر « لازار » الى « بولين  )‏ شه العارنة - واحتضنها بقوة؛ 
وراح ببذل جهده لكى تعيق من اغمالها ٠.‏ وأخيرا فتحت عينيها » 
ورأت وحه « لازار » اللىء بالقلق والخوف » فانفحرت باكية .. 
وتعلقت به » وراحت تمطر وجهه بالقبلات .. وکأنما تركت العنان 
لنغسها لكى تعبر عن مشاعر حبها المكبوتة .. 

وفالت له وهی تلهث ٠‏ 

آه .. ما أطيىك با « لازار » .. وماأشد حى لك .. 

وفوجىء الشاب بقوة عناقها له »> وحرارة قبلاتها على وجمه 
وشفتيله .. ولکنه لم بلبث أن ابتسم وراح بهدىء من ثورة عواطفها 

وعاد الحميع الى البيت فى سكون وأعياء ٠‏ وکانت مدام («(شانتو» 
تقول لنفسها وهى تسير بين الشاب والفتاة : 

لقد آن أن نتخذ قرارا بشأن زواحهما .. 

RRR 

ولكن الإحداث السرععة التى توالت بعد ذلك » حملت مدام 
« شانتو » تفكر فى تنفيذ هذا القرار فى أسرع وقت ٠.‏ ذلك أن 
الصنع تحاوز فى نفقات انشائه وتزوبده بالمعدات اللازمة المبلغ المعتمد 
له . وقد تين أخرا أن عمليات الإنتاج لا نمكن البدء فيها الا اذأ 
و شعت تصميمات حدددة ىعض أالآلات › ورفض « بوتينى » باصرار 
أن بدفع شنا .. ورفض « لازار » بأصرار أن لحأ مرة آاخری :٣ای‏ 
ثروة « بولين » .. ولكن والدته قالت له انه اذا ترك الامر على هذا 
الحال .. فسوف بضيع مبلغ الثلائين ألف فرنك التى أقترضتها .. 
ومن ثم فانه من الافضل أن ننقذ هذا المبلغ بمبلع آخر 

وأردفت مدام « شانت » قائلة ٠‏ 
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- ولا تنس با « لإزار » أن مال « بولين » سيعتبر مالك بعد بام 
قليلة ؟ 

فنظر الشاب اليها مدهوشا › وقال ٠‏ 

ماذا تعنين ا أماه ؟ 

- أعنى أن « بولين » ستغدو زوحتك فى القرب العاجل .. 

وفوحىء « لازار » بهذه الكلمات »› وقال ٠‏ 

ماذا تقولين با أماه ؟ .. أننى أكرها بتسعة أعوأم و .ء٠‏ 

واتسمت الام قائلة ٠‏ 

هل تنكر أنك تحها ؟ ! 

فأحنى الشاب رأسه مرتىكا » وقال : 

- لا .. لست أنكر أننى أحمل لها كل حب وتقدر .. ولكن .. 
ماذا عن شعورها هی ؟ 

فغمزت الأم بهينيها » وفالت ٠‏ 

- ألم تعرف بعد حقيقة مشساعرها نحوك ؟ 

- اننی .. اننی اعرف انها .. انها تحبنی کاخ اکر 

حسنا .. انها الآن فى غرفتها بالطابق الاعلى .. انتظر لسوف 
أصعد وآتی بھا لتری الى أی حد سوف ترحب بزواجك منها .. 

وانطلقت الام الى « بولين » فى غرفتها الخاصة .. وما كادت 
تفاتحها بلبافه فى موضوع زواحها من « لازار » حتى القت الفتأة 
بنفسها بین ذراعی عمتها ٤‏ واعرىت لها بدموعها وقبلاتها عن مبلغ 
سعادتها .. 

وادرك « لازار » کل شىء عندما رای امه تهبط مع « بولین » الى 
حيث كان جالسا فى انتظارهما بغرفة المائدة .. ومن ثم فال ضاحکا 
a‏ 

ها .. ادن سوف نفدو زوحین .. 

وأطر قت « بولين » برأسها » ولاذت بالصمت .. ولكن المحوز 
« شانتو » فتح عينيه وقال بعد أن سمع الكلمات الاخرة : 

ما هذا الحديث عن الزواج ؟ 

ثم تذكر فجاة ما قالته زوجته له ئى الصباح عن هذا المشروع › 
ومن نم قال متذکړا : 
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آها .. نعم ٠‏ نعم .. 

وقال « لازار » اسما ٠‏ 

ولکننی لم أسمع بعد رآی « بولین » ؟ 

فقالت « بولین » وهی تمد ندها لتصافحه ٠‏ 

- اننی اکون سميده لو کانت هذه رغىتك .. 

وقالت مدام ( شانتو » : ۰ 

أذن اتفقنا .. والان ليقبل أحدكما الآخر .. 

وتعدمت « بولين » ٠‏ وقدمت اليه وحهها» وقلها « لازار » قائلا : 

- ان الامر بالنسبة لك صفقة خاسرة با عزىزتى .. ولكن ما دامت 
هذه رغبتك » فلیکن ما ترندین ۰. 
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اشےابے . 


وتناول الحميع العمشاء فى تلك الليلة فى جو من السرور والابتهاج 
Ce Es EN SR‏ 
وکأنما لحتمعون معا لاول مرة ۰ ls‏ غا ف ثتاول الحاو ى والفاكهة» 
بدأوا بتحدثون عن الحوانب الحادة الخطرة فى حياتهم » فدات الام 
الحديث تو لها أن الزواج ٠‏ مکن ان نتم قبل مرور عامىن کی الاقل» 
لانها ترىد ان تنتظر حتى تبلغ ١‏ بولين » سن الرشد . وتصسبح حرة 
التصرف فى ثروتها وف حياتها . ولا حاولت « بولين » أن تعترض › 
قالت الام انها لاتريد أن بتهمها "حد بالضغط على الفتاة او باستغلال 
وصاتها لاطفر نها زو حه لانها » طمعا ف تر وتها ٠۰‏ ورغم معار ضه 
» دو ی » فانها اعحىت دأهانة « مدام قا ( وحجرصها الشسدرد ع 
اتباع القواعد والاصول ۰ ومن تم نهضت من مکانها وقىلتها قاثلة 
انها لا تسستطيع الا أن تطيع رغبات أم فاضلة طاهره النفس مثلها ۰ ۰٠‏ 

وتح لدد لوم للزواج دد عامین ۰ وکان ۴ ممدور الخطسين أن 
من مصع الكيماوبات ٠»‏ هھ لہ الارباح التى ستحعله ملبو نرا ق 
اراق 

وأخذا الحميع عندلذ يتحدثون عن المصنه > وعن الال اللازم للمدء 
فى عمليات الإنتاج + وهنا قالت « بولين » يحماسه : 

خذی من آموالی ما تشاءین با عمتی .. قدمی ل « لازار » 


بحتاج اليه من المال .. لقد أصبح مالى ماله الآن بطيعة 
)ا + + 
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ولكن مدام ۷ شانتو )» احتحت قالله : 

ل .. ل .. التالن ناخذ من مالك فرنكا واحدا آکثر مما شغیى 
.. اطمئنى من هذه الناحية » فانى افضل ان اقطع ذراعى اليمنى على 
ان امد بدى لخذ شيا من مالك بغير وجه حق . 

ثم أردفت قائلة بعد برهة صمت ۰ 

ان « لازار » في حاحهة الى عشرة آلاف فرنك أخرى لاستکمال 
مکانه .. انه مال مقدس فی نظری .. 

وقال « لازار » : 

اا وای من النحاح الكامل ١‏ ذا حصلت على هذه الآلاف العشرة 

من الفرنكات .. لفد فرغنا من التكاليف الضخمة » وحرام أن نخر 
کک e‏ رة آلا ف ي 3 
٤‏ تحسدها f‏ اللكات i‏ 

وازدأد سر ور الاسر ة تحضسور الدكتور » کازنو ف (( ت غر 
موعد . فقد کان شحص مربضا فی مکان تریب ٤‏ فرای أن بعرج ۶ی 
SS E a‏ 
حین رأی حماسة ال ا مشروع مصنع الكمارات : 

آنا المشروع لا بأس به ٤»‏ وهو TS‏ ومن 
الو احب ان ذل الالسان حهده لاخراحه الى حيز الافد e‏ 

ثم نظر الى « بولين » وأردف قالا : 
لانها اضمن ربحا والخسارة فبها أقل احتمالا ٠١‏ اننى افضل عادة الإرباح 
القليلة الضمونة على الارباح الكثرة المعرضة للضياع فى أبة لحظة 

وتوقف فجأة حين رأى ظلالا من القلق والاضطراب تطوف بوجه 
«بولين» .. ولا كان قد شعر بالمطف الشدىد على الفتاة منذ حاءت 
للاقامة مع الاسرة فقد رى الإ سستطرد فی جدشثه حتی لا دزد من 
اها ٠‏ ا رو ا اا ا ا 
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واخذت الشهور تمر تباعا .. وبدا الملصنع فى عمليات الانتاح ؛ 
ولكن طهر ان اليف اناج زنك كراهن امار الات المااة 
المعروضة فى الاسواق .. وأخذ « لازار ) ميد تصميم الآلات » وتحرى 
التجارب المرة بعد الاخرى ٠٠‏ وفى كل مرة كان الامر يحتاج الى مزيد 
من لاف الفرنكات حتى اصبح المصنع قرب الى فوهة أتون كل همها 
أن تلتهم الاوراق المالية دون أن تنتج ألا رمادا ٠٠‏ ! 

وظلت «بولين» تتعاون مع الاسرة فىتزوبد المشروع بكل احتياجاته 
المالىة » وكانت مدام « شانتو » فی اول الامر لا تأخذ شيئا من آموال 
« بولين » الا باذن منها » ومام عينيها » وكانت مثلا تقول لها : 

علينا با عزيزتى أن نسدد يعض الكمسيالات .. ونحن فى حاحة 
الى ثلاثة آلاف فرنك .. هلم اصعدى معى لنختار الاسهم التى نبيمها 

وكانت الفتاة تقول عادة : 

- ولكن ألا يمكنك يا عمتى أن تختاريها بنفسك ؟ 

فترد العمة قائلة ٠‏ 

ور ان اال الت واا ١‏ اطخ آن ال اا 
نغ ادن ملك 

ولكن مدام « شانتو » لم ثلبث أن تخلت عن هذه العادة .. ذلك 
ان ١‏ لازار » صارحھا ذات وم آنه مدين ميلغ خمسة آلاف فرنك ٠‏ 
فمن أنابيب نحاسية لم تصلح للاستعمال » وانه اخفى أمر هذا الدين 
عن « بولين » .. وحدث فى صباح ذلك اليوم نفسه أن الأم كانت قد 
قامت بزبارة لدرج الاوراق المالية مع « بولين » . ومن ثم لم تستطع 
أن تطاب منها القيام بزيارة أخرى فى نفس اليوم ٠.‏ ولا كان الابن 

العزيز فى أشد الحاجة الى تسديد الدين فى ذلك اليوم والا أشهر 
افلاسه » فان الام لم مها الا أن تقوم بزبارة درج الاوراق المالية 
دمفردها فى هذه المرة .. 

وأقنعت مدام « شانتو » نفسها بأنها سوف تميد هذه الآلاف 
الخمسة من الفرنكات الى مكانها بمجرد أن تتسلم الارباح الاوللى من 
املصنع .. ولكن الذى حدث انها اخذت تتردد على درج الاوراق ال الية 
بمفردها كلما ضاقت الامور واحتاجت الى مزيد من الال ٠‏ وفى كل 
ر ا هر یون ال ررر ي اح ان 
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وكانما تجد فى هذا الغضب تنفيسا عن شعورها الخفى بالذلة التى 
جعلتها تتسلل الى درج الاوراق الالية » وتأخذ مالا لا حق لها فيه ! 
وكان الواضح أن « بولين » لم تكن غافلة عن هذا كله .. وكثيأ 
ما كانت تتبادل مع عمتها نظرات لها معناها .. نظرات الفلق من 
ناحيتها »> ونظرات السخط والتحدى من ناحية عمتها .. وكأنما هذه 
تقول لها : « ماذا نستطيع أن نعمل ؟ .. هل نترك الدائنين بوقعون 
الححز على البيت وبطردوننا منه ! ) 

ومما زاد الامر سوءا انها تلقت ذات بوم من الشرىك « دافوا ) 
اخطارا نعلنها فيله بأنه افلس > وأن الدىون التى على الشركة سوف 
تستهلکها ٠.۰‏ ورغم أن الاسر كانت تتو قع هذه الكارثة الا أنها شعرت 
بفداحتها بعد ان فقدت كل آمل فى الحصول على دخل سنوی آخر 
فوق الثلانة لاف فرنك الثابتة 

ولا كان هذا الدخل السنوى بصل اليهم أقساطا شهربة بمعدل 
مائتین وخمسین فرنکا فی کل شهږ » فان مدام « شانتو » وجدت 
نفسها فى حاحة الى نقود للانفاق على البيت قل أن نتهى الشهر 
بعشرة أبام . وكانت المبالغ الصغيرة التى ١‏ تفقترضها » من ١‏ درج 
الإوراق المالية » تصل احيانا الى مائة فرنك لتسددد اقساط غلارة 
الغسيل ٠‏ وتهط أحيانا الى عشرة فرنكات ا اطاط وال 
.. وقد بلغ بها الإمر انها أخذت تزود « لازار ) بوميا بمبالغ صغيرة 
لنفقاته اليومية » ومبالغ كبيرة لتسديد ديونه 

وهكذا أصبح « درج الإوراق الالية » مثارا لعذابها النفضسى بعد أن 
كان رمزا لثراء الاسرة واستقرارها المالى .. ! 

وفی ذات بوم » أقبلت « بولين » من الردهة الخارحية للبيت ٠‏ 
وقالت لعمتها : 

لقد جاء الخباز .. انه طالب بثمن خبز ثلاثة أبام > ثلاثة 
فرنکات 

وبحثت مدام « شانتو ) فی جیوبها › ثم قالت : 

آه .. لايد أن أصعد لآتى له بالنقود من الطابق الثانى .. 
فقالت « بولين » ببرأءة ٠‏ 

- لا داعى لن تتعبى نفسك .. لسوف أصعد أنا .. أبن وضهت 
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کس نقودك ؟ ! 

فهتفت السبدة قائلة سرعة : 

- لا .. لا ٠.‏ انك لن تستطيعى العثور عليه ٠.‏ فأنا لا اتذكر أبن 
وضعته ۰ 

وتلمثمت العمة » وتبادلت الإثنتان تلك النظرة التى تجعل وحە تل 
منهما شحب .. وبعد برهة من التردد » صعدت مدام « شانتو » 
وهی تكبت شعورها بالغضب »› وقد أدركت أن الفتاة تعرف الى أبن 
هى ذاهبة للحصول على الفرنكات الثلاثة .. 

ولا هبطت ودفعت للخباز المبلغ الزهيد » أعربت عن غضبها بقولها 
ل «بولين ) بصوت حاد ٠‏ 

ما هذا با « بولين » ؟ لقد أفسدت ثوبك ؟ . ماذا كنت تفعلسن ؟ 
هل كنت ترون حديقة المطبخ ؟ .. ألا نمكن أن تتركى مثل هذه 
الإاعمال ل « فيرونيكا » ؟ با الهى .. الك تتعمدين هذا ... انك 
ل تعر فين أن المبلغ الذى تدفعينه لاقامتك لإنكفى ؛ مما يجعلنى عاحزة 
عن موازنة ميزانية البيت 

ولم تستطع « بولين » أن تستمع لاكثر من هذا ) فاندفعت هاربة 
الى المطبخ حيث راحت تبكى بحرارة . ولم تقل ( فيرونيكا » 
شيا »> لانها أبت أن تنحاز الى أحد الطرفين ٠‏ ولكنها أخذت تعرب 
عن سخطها بضرب الاوعية نعضها سعض 4 وان كانت فى قرارةنفسها 
قد بدأت تعطف على الفتاة وتشعر بمدی ماتتعرض له من ظلم ! 

وظلت حالة المصنع تتدهور من سىء الى أسوا .. حقا لقد 
استطاع « لازار » أن سستخر ج الاملاح المعدنية الطبية من النساتات 
البحربة » ولكن عملية استخراجها كانت تتكلف من النفقات ماحمل 
أسعارها أكثر ارتفاعا من مثيلاتها المعروضة فى الاسواق . ومع 
توالى الخسائر » اخذت أعصاب « لازار » تضطرب .. وبداً الشعور 
بالخيبة والسام نساب الى نفسه . وأخيرا أعلن للاسرة أنه فشلل 
فى مشروعه ٠‏ ونه لم بعد بطيق احتمال المزيد من الخسائر . وجاء 
فى وقت الغداء - ومعه قائمة طويلة ملينة بالارقام س تبين منها أن 
المبالغ التى « اقترضها » من ثروة ( بولين » قد ارتفعت الى مائة 
الف فرنك » أى لم بعد باقيا من الثروة غير ثمانين ألف فرنك . وقد 
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وال « لازار » انه لاسستطيع الاستمرار فى امشروع خوفا من أن تزند 
الخمائر خن تملك الروة كلها ١‏ 

وشحب وحه الام حين علمت بفداحة الخسارة > وانطلقت 
۲ فرونيكا ) الى المطبح واغلقت بابه علیها حتی لا سمع أحدمارات 
الفضب والسخط التى أخذت تصبها على رأس هذه الاسرة ٬وتظاهرت‏ 
بولين » بأنها فرغت من تناول الطعام » ونهضت لتساعد «فيرونيكا» 
على رفع أدواته من الائدة الى المطبخ » وصعد « لازار » الى غرفته 
بالطابق الثانى حيث أغلق على نفسه الاب ٠‏ لينفرد بالامه وأحزانه 
بعيدا عن هذا العالم الذى لا بقدر مواهبه ..! 

وقال الوالد وهو لانخفى دهشته وحزعه ٠‏ 

اننى لم أكن أتوقع أن تبلغ الخسائر هذا الحد .. مائة ألفى 
فرنك ؟ انها ثروة كاملة .. باللهول ! 

فقالت الام بلهحة الوائق من نفسه ٠‏ 

انها ستسترد مالها کله .. ومادام آبننا سیتز وحها » فسوف 
يعوضها بدل المائة الف » مات آلاف .. انه عبقرى وقادر على أن 
بغدو من الاثرداء فى أقصر وقت ..! 

ولكن الابن العبقرى لم بلبث أن باع نصيبه فى الملصنع لشربكه 
« بوتينى » نظير خمسة آلاف فرنك ٠‏ تدفع على أربعة أقساط .. 
وقد اعتبر « لازار » نفسه الرابح فى هذه الصفقة » مؤمنا بأنخسائر 
« بوتینی ) لن تقف عند حد .. 

ولكن ‏ بوتينى » - بعد أن انفرد بملكية المصنع - لم بلبث أن 
عدل تصميمات الآلات » وراح بنتج الاملاح المعدنية بالطرق القديمة 
المألوفة .. وماهى غير أشهر قليلة حتى بدأ تحنى أرباحا طائلة ... 

وبدأت نوازع القلق تنوش قلب العجوز « شانتو » الذى اصبح 
مقعدا تماما سسب داء النقرس .. كان لابكف عن التفكر فيما 
يفعل عندما رطالبه المسيو « ساكارد » نائب الوصى > والمراقبعلى 
الوصابة » بالحساب .. كيف سيبرر له انفاق مائة ألف فرنك من 
مال الفتاة القاصر ؟! حقا ان أحدا ‏ سواء کان «ساکارد» أو غيره- 
لم بحاول ان بتدخل فى شئون الفتاة خلال السنوات الثمانيسة 
المنصرمة ٠٠١‏ ولكن حدث ذات يوم أن آرسل « ساکارد » خط ااا 
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بغول فيه انه سيذهب الى مدبنة « كان » لقضاء مهمة ما ) وانه 
سينتهز هذه الفرصة ليزور الاسرة وبطمش على أحوال «بولين».. 

وأدركت مدام « شانتو » ان المسيو « ساکارد ) بقصد من‌هذه 
الزبارة أن لرغمهم فلن تعد م کشف حساب عن أموال القاصر و 
وخطر لها أن هذا الرجل الثعلبى قد عرف شيئا عن الاموال التى 
ضاعت فی مشروع « لازار ) لاسىتىخراج الاملاح المعدنية من النساتات 
البحربة . ولعل أحدا قد وشى اليه بأن هذه الاموال الضائعة اخذت 
من ثروة القاصر « لين » ! 

فماذا تفعل ؟!... 

لعد اأستبد الاضطراب بها وبزوجها .. وتصورا مبلغ الفضيحة 
التى سوف تتعرض لها الاسرة فى جميع أنحاء المنطقة اذا شاع أن 
آل ( شانتو » قد بددوا اموال الفتاة القاصر التى تقيم بينهم .. 
ولاشك أن مثل هذه الكارثة سوف تجعل أفراد الاسرة حميما 
لاستطيعون ن برفعوا رءوسهم امام احفر صسعلوك فى النطقة 

وقالت مدام ( شانتو » فی النهابة ؛ وهى جالسة بمفردها مع 
زوجها ٠‏ 

- اننى لن أهتم بأحد .. حقاان « بولين » لم تبلغ بعد الشامنة 
عشرة > ولكن بجحب أن نتم زواجها من « لازار ) فورا .. لان المرأة 
امتزوجة لاتكون قاصرا بحكم القانون 

فسألها « شانتو » قائلا : 

هل أنت واثقة من هذا ؟ 

- نعم ٠٠‏ لقد قرأت هذه الفقرة فى القانون صباح اليوم 

وكانت مدام « شانتو » فى الآونة الاخيرة تقر القوانين المتعلقة 
بالوصاية » حتى تجد مخرجا مما وقعت فيه .. | 

الا آنا لم تلبث أن ترددت فى أمر أتمام الزواج .. وكانت «بولين» 
بعد الكارثة المالية تحاول أن تتعجل الزواج لكى بصبح مالهما مال 
« لازار » فی نفس الوقت .. وکانت تری أنه لاداعی لان تنتظطسر 
ستة أشهر أخرى حتى تتم الثامنة عشرة .. ولكن مدام « شانتو » 
کانت ترید آن بحصل ابنها على عمل بتکسب منه حتی لا بقال ان 
« بولين » الغنية تزوجت من ابن عم عاطل طامع فى ثروتها . ولا 


oA 


www.1btesamacom/vb Exclusive 


تجرات « بولين » ذات بوم وفاتحت عمتها فى امر الزواج › انفردت 
هذه بها فى غرفة مغلقة » وهمست لها كاذية ‏ بأن « لازار » 
شعر بأشد الحرج ازاء هذا الموقف » وانه بکره الاقدام علی‌الزواح 
بها قبل أن بقدم اليها ثروة مناسبة .. ودهشت الفتاة » وقالت 
لعمتها ان الحب عادة لابقيم وزنا ثل هذه الامور .. وحتى لوانتظرت 
أن بقدم اليها « لازار » ثروة ٠»‏ فمتى بتم هذا .. أن من المحتمل آلإ 
بتمكن ‏ لازار  )‏ فى بوم ما من أن بجمع ثروة مناسبة . ولكن 
عمتھا اکدت لھا آن هذا هو رأی « لازار » ثم جعلتها تقسم على أن 
تجعل هذا الحديث سرا بينهما خشية أن بفر « لازار » اذا علم به » 
ولا نعود الى البيت الا ثربا أو محطما تماما 

واقسمت « بولين » أن تتكتم أمر هذا الحديث .. ولكنها أم 
تسستطع أن تتحرر من الشعور بالقلق » ومن ع ارغام تفسها على الانتظار 
فى سکكون واستسلام .. 

ونی الوقت نفسه » کان ( شانتو » E e E‏ 
الخوف من زبارة « ساكارد » قائلا : ) 

- لادا لا تعجلين بزواج CIS ٠‏ ! 

وکانت تقول له داتما ۰ 

لاداعی للمحلة ون الخطر ليس محدقا ٠»‏ 

ولكن مادمت قد وعدت كلا منهما بالزواج من الآخر > فأرحو 
ألا تكونى قد غرت رأبك ٠‏ والا أصيب الاثنان يصدمة قاتلة ..! 
صدمة قاتلة ؟!.. ان الحب لايقتل .. وطالما أن شينًا ما لم 
بتم » فمن الممكن أن ببقى بلا أتمام .. ومع ذلك » فيجب أن نفس 
لهما المحال لحربة الاختيار .. فلعل أحدهما نعدل عن هذه الفكرة 
بعد بضعة أشهر . 

واستأنفت الاسرة حياتها العادية » وأقبل شتاء آخر ثقيل الوطأة 
حعل « لازار ) بضطر للبقاء فى البيت أسابيع متوالية . وكان بتحول 
فی أنحائه متشا » ملولا » لاندری ماذا بفعل . وف بعض الاحيان › 
كان يفاجىء الاسرة بمشروعات خيالية جديدة برى أنها كفيلة بتحقيق 
آماله فى الثراء العاجل .. وكان بعكف على دراسة كل مشروع بضع 
ليال » ثم لايلبث أن بتملكه السأم » فيعود الى التجوال فى انحاء 
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البيت على غر هدى »» 
ومما زاد من اضطڕاب « بولن » وشعورها بالقلق أنها اکتشفت ذات 
نوم أثناء حديثها مع « لازار » انه متأثر بفلسفة شوبنهور التشاؤّمية 
وانه يؤمن بان کل شىء مصيره الى العدم » وانه لابخاف من شىء فى 
الدنيا قدر خوفه من الموت .. وقد استبد به هذا الشعور بالخوف 
حتی جعل حیاته جحیما لابطاق ..! 

واستطاعت ١‏ بولين » بالصبر والاحتمال أن تصرف ذهنه تدرنحيا 
عن فكرة الموت » وذلك بأن كرست أوقاتها للازمته »¢ واللعب معه »› 
كانهما طفلان صغيران » فى غرفة « لازار » الكرة اة مختلف 
الاشياء . وقد بلغ الامر انهما كانا بقضيان أحيانا وما كاملا فى هذه 
الغر فة » بعز فان على البيانو » أو نقرآن القصص والروابات » أونعيدان 
النظر فى النماذج النباتية المستخرحة من البحر » والتى كان «/لازار» 
قد حاء بها ليفحصها بالمحهر عندما كان مشغولا بمشروعه الكير .٠‏ 

وعاد «لازار» الى شغفه السايبق بالموسيقى »> وقرر أن نغدو مرة 
أخرى مو قارا غالبا ٤‏ وغاد الى شفر ية ١‏ ختة الارخن » 
ليستكملها ٠٠‏ ثم خطر له ان يضع فى نهايتها « مارش الفناء » ٠‏ واخذ 
بتصور المخلوقات البشربه وهى تواجه بوم الفيامه ٠‏ ثم يحول 
تصورانه الى نغمات عنيفة حينا » ثائرة حينا » خزينة مولولة فى كل 
الاحيان .. وأخذت « بولين » تشجعه دون أن تفهم شيا من‌اللحن 
الا أنه بكاد بثقب أذنيها من فرط عنفه وضجيج نغماته .. وقال 
« لازار » انه استطاع أخيرا ان بضع قطعة موسيفية سوف بهتز 
لها العالم بأكمله 

وأخذت نزعات التشاؤم تهدا رودا فى نفس « لازار » وبدات 
تحل محلها مشاعر الرغسات الحنسية »› لاسيما كلما تلامست دداأه 
بیدی « بولین » او شعر بانفاسها على وجهه » او احس بصدرها 
النافر بلمس ظهره وهى منحنية عليه لامر ما .. وقد حدث ذاتبوم 
ان کان دطاردها _ أثناء لعىه معها - حتى أذا أمسك يمعصميها 
وحعل ظهرها الى الحدار › قال لها لإهثا : 

ماذا أفعل معك الان ؟.. 

وامتزحت أنفاسهما الحارة » وكانت « بولين » لاتزال مستغر قة 
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فى الضحك ٠١‏ ولكن شيئا ما فى نظرات « لازار » جعلها تكف عن 
الضحك سرعة » ثم تقول وهى تحاول الافلات منه ٠‏ 

٠٠ ارحوك‎ ٠٠ عى‎ ٠٠ o ls 

وقبل شفتيها بحرارة .. وبدا لهما أن الغرفة تتمابل بهما › 
واحسا كأن تيارا حارفا بحملهما الى هاوبة عميقة »> وكادت «بولين» 
أن تسستسىلم وتلقی بنفسها بین ذراعی « لازار » الا أنها استحمعت 
كل قواها النفسية والبدنيه وحررت بدبها من قبضتيه ٠‏ وادارت ِ 
وجهها المضطرم بالانفعال عن وجهه » ثم تهالكت جالسة وهىتلهث 
قالة : 

لقد آلمت دی با « لازار » ! 

ومنذ ذلك الحين وهما شعران بالجاذبية الجنسسية تقرب بينهماء 
وتضفی على تلامس أندهما أو حسدبهما احساسا حددا . وکان 
« لازار » ندرك ان ١‏ بولین » على استعداد - رغم مقاومتها د لان 
تسلم له نفسها فى احدى اللحظات التى تتلاشى فيها الارادة أمامقوة 
الماطفة .. ولكنه قرر فى ذات نفسه أن للوذ بالحكمة والاتزان ٬لانه‏ 
کان ومن أنه سيكون المستُول ‏ أولا وأخرا - اذا أرتكب معهما 
هذه الخطيثّة ! 

على أن هذا الصراع النفسى جعله بزداد حبا لها » ورغبة فيها .. 
ومن ثم لجأ الى الموسيقى بفرغ فى نفماتها عواطفه المشحونة بالرغبة 
الجنسية »¢ ويطهر بها أدران نفسه »> ويجعل حبه - عن طريقها - 
صافيا كالنبع النمير .. 

وبدا له كل شىء طاهر فى النهابة .. وراح بقدسها فی حبه وكأنها 
ملاك طاهر » حتى لقد بلغ من تقدسه لها انه لم بعد بفکر فى 
تعحيل بوم الزواج 

وذات بوم ٤‏ قال ( شانتو » لزوحته فی اضطراب شدید عقب 
عودتها من الخارح : 

انظرى با «١‏ ابوحين » .. اقرأى هذا الخطاب الذى وصللنى 
اليوم ٠.١‏ 

وکان خملارا من « ساكارد » بهددهما فيه بابلاغ الامر الى مجلس 
الإسرة » ثم الى المجلس الحسبى » اذا لم بقدما اليه كشف حساب 


11 


www .1btesamacom/vb Exclusive 


شان أموال القاصر » بو لین » ٠»‏ 
واضطربت مدام « شانتو » بدورها » وغمفمت قائلة لروحها : 
هذا اللعن ؟!.. 

وتىادل الاثنان النظرات 4 وقد شحب وحهاهما ۰*۰ ولكن 
شانتو » قال آخررا : 
- الا ترن أن الوقت قد حان لزواجھما حتی ننحو من هذا 
المأزق ..! 

ولکن مدام ( شانتو » ظلت تراوغ › ثم قالت فى النهاة : 
فمن بدرينا أنهما متحابان فعلا ؟.. ألا تحوز مثلا آن « بولین » نم 
تعد تحب « لازار » أو أن العكس صحيح ؟ .. ألا يتجوز أنهمانحبان 
أحدهما الآخر كما بحب الاخ أخته » لا أكثر .. ثم لاذا نلج الى 
زواحهما للانقاد ؟ء. لققدرلفت » دو لین ) النامنة عشرة فى الشهر 
المأض › واصبحت الان حرة التصرف فى أموالها 

واستطردت مدام « شانتو » تقول وقد استعادت هدوءها : 

أن الادة ۷۸ تعطى للقاصر الحق فی اختیار أی شخص ليسوى 
الحسابات مع الوصى .٠‏ وماعليتا ألإن الأان سحث عن ش حص 
مووق به » بتفاهم معنا على هذه الحسابات ويوقع بالموافقة عليها 
بعد أن تأذن له « بولين » بذلك .. 

وقال ( شانتو » : 

وفحأة قالت مدام ١‏ شانتو » وكأنما هبط عليها الوحى : 

آه .. مارأنك فی الدکتور ( کازینوف ») ؟ .. انه عرف 
مشاکلا ولا أعتفد أنه سير فض التعاون معنا .. 

فأوما ( شانتو ) براسه ٤‏ ثم قال وهو بحملق فی وحه زوجته : 
- اذن فانت تنو أن تردى ل « بولين » كل ثروتها .. الباقی 
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صمتت برهة كانت خلالها تتصفح كتاب القانون » ثم قالت 
ا 
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طبعا سأرد اليها كل ماتبقى من أموالها » وبذلك نرفع ھ ذا 
العبء عن كاهلنا .. وبكفى أننا قد أصبحنا موضع الاتهام بسبب 
هذه الثروة .. اننى على استعداد للتبرع بخمسة فرنكات اذا 
استطعت ان أتخلص من هذا العبء الان .. وعلى كل حال فلابد أن 
نميد هذا الباقى بوما ما ء. 

وف اليوم التالى » عندما جاء الدكتور « كازينوف ١‏ ليتناولطعام 
العشاء کالعتاد فى مساء كل بوم سبت ٠‏ تحدثت اليه مدام «(شانتو» 
فى الإمر » وطلىت منه أن سسدى اليها والى الاسرة هذا الجميل .وقد 
اعترفت فى حدثها ممه يكل شىء » وذكرت الإسباب التى ادت الى 
ضياع المائة الف فرنك دون استئذان مجلس الاسرة .. ثم عرحت 
فى حديثها الى موضوع الزواج › واكدت قيام الحب بين « بولين » 
و« لازار » ثم حدثته أخرا عن الفضيحة المحتمل وقوعها اذاتطورت 
الامور ووصلت الى المحاكم الحسبية .. 

وأصر الطبيب ‏ قبل أن بعد بشىء - على أن بتحدث أولا مع 
« بولين » على انفراد . وكان بعلم منذ فترة طوبلة أن الاسرةعبثت 
بثروة الفتاة » واعتادت أن تختلس منها مبالغ متفاوتة بانتظام .ومع 
ذلك فقد التزم الصمت خشية أن نملا بالقلق نفس الفتاة .. أماالان 
فقد رای أن من واجبه أن بحذرها » وان بطلعها على الموقف بكل 
صراحة » قبل أن بصبح شربكا للاسرة فيما فعلت .. 

وتحدث مع الفتاه بكل صراحة ووضوح فى غرفتها الخاصة وكانت 
مدام « شانتو » قد حضرت الجزء الأول من المقابلة » ثم لم تلبث أن 
انصرفت تاركة الاثنين معا على انفراد . وف خلال اللحظات القليلة 
التى جلستها مدام « شانتو » مع « بولين » والطبيب » قالت ان 
الزواج بتوقف على خروج « بولين » من الوصابة بصفة قانونية › 
وذلك لان « لازأر ) لن بقل آبدا أن بتزوح طالا كان متهما من مجلس 
الاسرة بأنه بحاول المراوغة فى تقديم الحساب . وكان لحدبث العمة 
أثره الكير فى تحددد موقف « بولين » وف اثارة عواطفها الطيبة نحو 
الاسرة .. ومن ثم اخذت تتوسل لاطبيب لكى يبذل كل جهمده 
ليسوى الامور مع آل « شانتو » ومجلس الاسرة . وقد أصرت امام 
الطبيب على أن تضحى بكل شىء حتى لاتفقد عطف الاسرة وحب 
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« لازار » . وعنثا حاول الطيب أن بوضح لها حقَيفه اموقف . 
بل لقد تمادى وأراد أن بثير فى نفسها الخوف من احتمالات 
امستقبل .. احتمالات الافلاس التام » والححود »> والآلام النفسسة 
المنتظرة . وكان كلما أسرف فى اظلام الصورة »› ازدادت هى اصرارا 
على موقفها > ورغبة فى التضحية بالمزيد من الال .. 

قالت له ٠‏ 

لا .. لا .. ارجوك .. لا تثبط همتى ٠‏ ولاتحعلنى اندم على 
ملى شىء » فاأنا قد ورثت عن أبى طبيعة الحرص الشديد »> وارند ان 
شحرر منها .. وأعتفد أنى نححت فى هذا .. لیأخذوا کل ماتىقی 
من مالى ادا أرادوا » طالا أنهم بعوضوننى عنه بالحب والحنان .. 

وقال لها الطيب : 

- اسمعى .. هل تضحين بكل شىء من أجل حبك لابن عمك .. 

فاضطرم وجهها خجلا ولم تجب .. 

وهنا قال الطيب : 

وكيف بكون الحال لو أن « لازار » امسك عن حىك فیما دد 

فنظرت اليه فى فزع ٠‏ وامتلأات عيناها بالدموع ؛ وهتفت قائلة 
بكل مالديها من قوة : 

.. لا .. لا .. ل اذا تريد ان تشقینى ؟ 

ولم نھ الطب كيك إلا أن بسستسلم » لانه لم سستطع أنبژذی 

هذه الفتاة الكرنمة عن طرق تحطیم مشاعر ها الطينة >٠‏ وأفساد 
خيالها الجميل عن الحياة .. ولاذا يفعل والحياة نفسها سوف 
تفسو عليها بعد سنوات قليلة ؟! 

وتولت 2 «( شانتو » قيادة المعركة بمهارة بالغة » وتم أعداد 
حميع الإوراف اللازمة لاخرأج « بولين » من الوصابة ٠‏ وتكليف 
ا « کازینوف » بالاشراف رسمیا على مصالحها حتی تبالسع 
الحادية والعشرس أو حتى تتزوج . ووافق مجلس الاسرة علىهذه 
ألاحراءات » وذهىت مدام ١‏ شانتو » مع الطبيب الى مدينة « كان » 
للحصول على توقيعات الحهات الرسمية على هذه الاحراءات 

وتضاد ف أن کان « لازار » قوم بزبارة بعض أصدتائه فى مدينة 
کان » .. فلما عاد » قال لوالدنه بحماس : ٤‏ 
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ا « لويز » ستفاجمنا بالزبارة فى الاإسبوع المقبل .. اننى 
لم اكد أعرفها حين رأتها ٠‏ انها تقيم الان مع ابيها فى بيته . لقد 
أصبحت رشيقة ؛ حميلة » جذابة .. 

ونظرت ١‏ بولين » اليه فى ١دهشة‏ من الحماس الذى رن فى صوته 
وهو بتحدت عن « لوبز » .. أمامدام « شانتو » فقد هتفت قائلة : 

اہ ٠٠‏ بمناسبة الحدبث عن « لويز » التقيت فى المركة العامة 
لسدة تعرف ال سو دار » ٠١‏ وقد کدٹث ادهل یں علمت من 
هذه السيدة أن والد « لوز » فد رصد لها « دوطة » زواح مقدارعا 
مانتى ألف فرنك ؛ لاشك أنها تعتبر الان فى الوسط الاحتماعى من 
اغ الافتياء 

فال « لازأار » ٠‏ 

أن « لوز » ليست فى خاحة الى أغراء أحد الال ليتز وحجهاء. 
آنا حميلة الى حد مثر .. هذا فضلا عن خفة ظلها .. 

ومرت سحابه قاتمة على وحه « بولين » وأرتعدت شفتاها 
بعصبية » ولمح الدكتور ١‏ كازنوف » ماطرأ على وحهها » فرفع‌کأسه 
وقال : 

لنشرب نخب زواج « لازار » و « بولين ) . . . وارحو أن 
O‏ 

ولم تضحك مدام « شانتو » بل ولم تبتسم .. وانما رفعت الكأس 
الى شفتيها فى بطء . "ما « شانتو » نفسه »> فقد اوماً برأسه موافقا 
دون أن يشرب شيا لانه خمنوع من شرب الخمر ٠‏ وأمسك « لازار » 
بیاء « بولین » فی حب وحنان وقال انه تمنی أن شقترب هذا اليوم 
حتی بضع کل حياته بین دی ملاکه الحارس . واضطرم وحه 
« بولین » بالسعادهة » وصفطت على بله »> وشرب الجميع فى ابتهاح 
ورون + 

وعاد الطيب قول : 

وأرجو ان يعيش كل منا حتى بلع المائة من عمره ! 

وکان رمن أن فى مقدور الإانسان أن يعيش مائة عام اذا عرف 
کیف بعتدل ی طمامه وشرابه .. 

وعد أن فرع الحميع من تناول الطعام » أصرت مدام « شانتو» 
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قل ان اتج * دولین » الى درح ملكتب المودع فيه بقية الثروة > 
وهناك سلمتها الثمانين ألف فرنك قائلة : 

- هاك با عزيزتى ثروتك .. يجب منذ الان آن تحتفظى بها 

فقالت الفتاة بلهفة : 

- لا .. لا .. احتفظى بها باعمتى لديك 

فردت مدام ( شانتو » بکىراء : 

- لعد وعدتك باعزيزتى أن اسلمك ثروتك عندما تبلغفين سن 
الرشد »> واذا لم استطع أن أضاعفها لك » أو احتفظ بقيمتها كاملة » 
فانك أول من يعرف السبب .. والان » عليك أن تحتفظى بها وقد 
أصبحت قادرة على رعابة شئونك منفسك 

وقالت الفتاة فى حرة: 

- ولكن أبن أضعها .؟ 

- احتفظى بها فى خزرانة ملاسىك الخاصة .. 

وقالت « فيرونيكا » لنفسها حين استرقت السمع ذات بوم 
وعلمت أن الثروة قد همطت الى ثمانين الف فرنك::٠‏ 

E Eg 
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الموسيل السابسع 


الارا وه 


وصات )0 لو نز SEL‏ ك 
کات ار غلدها ولت e‏ اة الک 
وكان إلنهار قد بدأ سحب أمام طلائع المساء .. الحو 
ا و السحر كانت تخفف 
من فسوته . وكان الاب « هورتيير » راعى الكنيسه › قد وصل وراح 
بلعب الشطرنج مع العحوز « شانتو » بينما حلست بحوارهما مدام 
« شانتو » تشتغل فى قطعه تطريز »› وعلى مسافه بضع باأردات وقفت 
« بولين » امام مقعد صخرى مستطيل حلس عليه أربعة أطفال 
من فغراء البلدة : ولدان »> ونتان .. 

وصاحت مدام «شانتو» وهى تضع قطعة التطريز جانبا ؛ حين 
رأت «اوبز» مقلة : 

آء .. لقد حضرت با «لوىز» .. كنت أنوى أن أذهب للقائك 
فى مفترق الملرق خارج البلدة 

وقالت « لوز » أن ١‏ ماليفوار » أحضرها بمر كته فى سرعة بالغة 
.. وکانت رغم UES AOE EES‏ 
sS‏ نقبل الحميع » الواحد بعد الاخر ٠١‏ 
بينما أسرعت العمة «شانتو» الى اعداد الغرفة الإضافية لافامتها.. 

وطوقت « لوبز » خصر «بولين» بحرأرة وشوق »۰ وقالت لھا 
ضاحكه : 

- انظری الی باعزیزتی .. الم نکبر معا ونصبح غادتین رائعتین ؟ 
.. انى الآن قد تحاوزت التاسعة عشرة .. أه .. 

ثم صمتت برهة » قبل أن تردف قائلة ٠‏ 
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EAA Es DE Ra‏ لقد سمعت أن الزواح 
سيتم فى أقرب وقت ؟ او على الإاصح فى الشهر القادم .. 

وعانقتها «بولين» بحرارة الإاخت »› واضطرم وحهها بشدة عندما 
تحدثت « لوز » عن الزواح ٠‏ نم قالت مضطربة : 

لإ« بالويز » لقد سمعت خطا .. فاننا لم نحدد الوعد بعد “٠‏ 
ورا کے کل کی ی اکر الاد ب 

فضحكت « لوز » قاللة ٠‏ 

GA EN N E 
«لازار» ؟!‎ 

فرد العحوز « شانتو » قفالا ٠‏ 

انه فى بلدة بابو لمفاوضة المحافظ فى أمر ما .. وسوف نعود 
لاللىلة .. 

وكان « لازار » قد انغمر فى مشروع حدبد »> وهو مشروع أقامة 
حواجز من الكتل الخشبية والحجريهة لترويض المد البحرى ومنعه 
من اغراق البلدة مرتين فى العام »> وتحطيمه لبيوتها ٠‏ الواحد بعد 
الاخر . وكان المد السابق ‏ فى شهر مارس ‏ قدحطم يتين آخرين 

وكان المشروع الذى وضعه «لاإزار» لانقاذ اللدة من غوائل السحر 
ا ال ی ر ا یی و ا 
الحافظ فى بادة بابو ليقنعطه بدعوة محلس المحافظة والموافقة على 
اماد هلا الل الد روع > 

وقال الاب «هورتبير» فى معرض ذكرياته عن بلدة بونفيل » وهو 
بلعب مع المجوز ١‏ شانتو ) ٠.‏ 

حل واا د ا ن 0 ا و 
بالقرب من الشاطىء فى بوم ما .. يبدو لى أن أهالى هذه البلدة 
بدفعون فى كل عام من خطاباهم التى لا تفتفر .. بكفى أن أقول ان 
الف دون ل الك هه کل وم أحد لا بزندون على سعة 
EE‏ 

وكانت «بولين» عندئذ .قد عادت الى المقعد الصخرى الملستطيل 
الذى كان يحلس عليه الاطغال الفقراء الاريعة .. 


وفالت « ويز » لها دون أن تفترب منهم ٠‏ 
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Ç RF 
n» $ س ست م بې ن ع‎ 


فردت « ولمن » قائلة : 

هولاء بعض أصدقانی + * 

وکانت أر تحبة 3 بو لن ف مدت عژد لل ات القففرأء 
من سکان السلده » فنشرت احنحة محصستها على السوّساء .. وقد بلع 
من عملعها فلي أنها E‏ تفر من خطاداهہ» ولاتحزع من ححو دهم 
ولا تعاتبهم على سخرتهم منبا ٠‏ ولا تعاقب الذى بحاول أن سر قهاء 
ل ا رید الغطاثر وتقدمها لھم ٤‏ و تصنع الحوارب الصوفة 
للقائها بالاطفال الغغراء فى كل أسبوع 

وعرف الاهالى الخثاء كيف بستفلون عطفها » فكانوا برسلون 
البها ابناءهم وهم ئى حالة برثى لها من الجوع والعرى 

وقالت «بولين» ل «لويز» ضاحكة : 

5 أترلن 4 اش الان شه السشدة الكرنمة ا توزع 

ثم وحهت حدثها للأطفال فائلة : 

آه .. کف با « کونین ) عن قرص « هوتلارد » لسوف آغضب 
مناك اذأ لم تحسسن سلو كك .. 

ثم بدأت عملية الاحسان ٠‏ فاستدعت أولا الطفل «هوتلارد»وكان 
فى نحو العاشرة من عمره » نحيلا سقيما شاحبا . وتد حضر الها 
وکشف عن رکته » حیث رأت « بولین » حرحا عمیقا فبها .. وکان 
من المراهم والمطهرات 

و فرغت من عملها » قالت هامسة ل « لوز ( . 

ان هذا العلفل من أسرة «هوتلارد» وهی أغنی أسرة بين أهالى 
النلدة ê‏ فالو الد متلك ا فارت لأصد ¢ إ9 انهم تخلاء حدآ ) 
الوالد ظل بضرب زوجته کل وم حتی کاد آن بقضی علیها ٤‏ ثم تزوج 
4 د ھی امرأه دمسمه أقسی قلہا ملك وء ولکن الروح لضر تب 
المرأتن الآن .. وهذا انطفل بعيش معذبا بين أيه وزوحته الثانىة 
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ودون ان ترى نظرة الاشمئزاز التى بدت فى عينى لوز رفعت 
صوتها فائلة : 

هذا دورك أتها الصغيرة .. هل شربت زجاجة الدواء المغوى؟ 

وكانت هذه العبارة موجهة الى الطفلة ابشة «برون» ‏ خادم 
الكنيسة وكانت تدو فى براءة القدسة « سانت تريز » عندما 
كانت طفلة صغره مثلها .. الا أن نة «برون» كانت البثور تعلو 
وحهها .. نحيلة الجسم ٠‏ تطل منعينيها أمارات الاضطراب المصسى 
رغم أنها لم تكن تتجاوز بومذالك السابعه من عمرها .. 

وقالت الطفلة متلعثمة ٠‏ 

نهم با آنسة شربت الدوآء ٠.‏ 

وصاح الاب ( هورتيير » دون أن برفع عينيه عن رقعة الشطر نج 

كاذية لقد شرب أبوها الدواء لان به نسبة كبرة من الخمر › 
وكانت رائحة الخمر تفوح من فمه امس ا 

وهنا استشاطت «بولین» غضبا .. فقد کان آل ( برون » س 
الذين لا يمتلكون قاربا - بلتمسسون الرزفق من صيد الجلبرى 
والكابوربا كلما ظهرت اسرابها على الشاطىء الصخرى ليلا . وكان 
الوالد «برون» تحصل علىبعض الاعانات ‏ بوصعه خادم الكنيسة ‏ 
ولولا ادمان الوالدىن للخمر » لامكن للاسرة أن تعيش حياة ميسرة 
الى حد مأ . وكثرا ماكان الاهالى يرون الاب والام غائبين عن الوعى 
اام بيتهما من فرط شربهما لنوع من الخمر الرخيص القوى يسمى 
و کالفادوس » ۰۰ هذا تما کانت طفلتهما الصغرة » ترى وهی 
تشرب بقابا كؤوسهما منتهزة فرصة غيبوبتهما ٠٠‏ واذا عجر الوالد 
عن الحصول على ال «كالفادوس » عمد الى دواء ابنته وشربه ! 

وقالت لها « بولين » : 

انشرب أبوك الدواء بعد کل ما ابذله من جهد نى اعدآده .. 
اسمعى » لسوف أحتفظ بالزجاجة هنا » ويمكنك أن تأتى وتشربى 
نصيبك منه كل بوم فى الساعة الخامسة مساء ! 

ثم حاء دور الصبى اين «آلكوش» » وكان فى نحو الثانئيةعشرة .. 
طوبلا معروق اليدين » قدمت « بولين » اليه رغيغا ووعاء من الحساء 
هة فر كات و و كات له اشا فة اة ٠‏ قفد انار رل 
الاسرة » هحر ابوه « كوش » زوحته » وذهب ليعيش مع ابنة عمه . 
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اما الزوحة المهحورة » فقد لاذت بالحياة فى بيت الجمرك المتداعى 
الممجور »> وراحت تبيع جسدها لكل من يريد نظير فرنكات قليلة تقيم 
أودها .. وذلك كله رغم دمامتها ومنظرها المنفر . وكان الاين رغم 
ادراکه لکل شىء - نعيش مع أمه وهو بکاد بموت جوعا » وکلما حاول 
احد انقاذه منها » رفض وانطلق عدو بعیدا ! 

ركانت لري شج وخا اشر ازا رهن سم تفاصين 
هذه المأساة من « بولين » التى كانت تسردها بصراحة الانسان الذى 
قرأ كثيرا من كتب الطب حتى لم بعد بجد فى ذكر الشئون الجنسية 
ما تخحل 

واستطردت « بږلین » تقول ٠‏ 

- وهذه الطفلة الصغرة ابنة آل « كونين » ٠١‏ هذه الطفلة البريثة 
الرقيقة التى تىدو كالوردة المقفلة دون أن تتجاوز التاسعة منعمرهاء 
تعيش مع والديها اللذين لجأ للحياة معهما ذلك الوغد « كوش » .. 
لقد کان والداها بعیشان فی شیء من الرخاء › وکان لھما قارب خاص 
اليك ولكق لاله اضيب ندا الكل اتر فى هده اة ٠‏ 
وسرعان ما استولی « کوش » الذی کان عمل بحارا فیما سبق ٤‏ على 
القارب » ثم على الزوحة أبضا . وأصبح هو الآن سيد البيت .. 
وقد تمادى فى شره » فأخذ بضرب الزوج المريض > ويرغمه على النوم 
فى سربر صغير ٤‏ بينما ينام هو مع الزوجة فى السرير الكبير > وف نفس 
الغرفة ٠‏ وأنا الآن أرعى هذه الطفلة . ومن دواعى الالم أنها لا تنجو 
من بعض الضربات التى بوجهها الوغد الدخيل الى ايها .. وأسوا 
من هذا انها تری وتفهم کل شیء .. 

وتوقفت « بولين » عن الحدىث لكى تسأل الطفلة قائلة ٠‏ 

EE ERS 

وقالت الطفلة التى كانت تنصت الى حدبث « بولين » باهتمام 
ورور خفی ۰ 

- ان أمى بدأت تشترك فى ضرب أبى مع عشيقها .. وفى الليلة 
الاضية وضعت بجوار سريره الصغير آناء فارغا من ال اء والخمر وقالت 
له انها سوف تتر که هکذا حتی بموت .. ! 

ولوت ١‏ لويز » شفتيها بحركة تنم عن الاشمتراز البالغ > وتعجبت 
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من صد متها ‹ و لین » التى تهتم بهذه الحشرات الىشربة التى تعبش 
حياة الوحوش فى الغابة .. 

وآخرا قالت معبرة عن نفورهاً : 

هذا بكفى باعزيزى .. اننى لم أعد أطيق سماع المزند » وببدو 
e‏ 
وصاح الاب ١‏ هورتيير » وهو بحرك احدى قطع الشطرنج : 

هذه سدوم وعمورة أخرى .. وقد أمضيت عشرين سنة أحذر 
هؤلاء المذسين من غضب الله » ولكن بدو أن اللعنة السماوبة قد 

وآراد « شانتو » أن بدافع عن مركزه بصفته عمدة للبلدة » فقال : 

_ لقد طالىت المحافظة بائشاء مدرسة هنا » ولكن عدد الاأطفال 
اقل من ان بحتاج الامر الى فتح مدرسة .. ولهذا فاننا نلحقهم 
بمدرسة فيرشمونت » ولكنهم فى الواقع لا بدهبون لبعد الملسافة 

وفيما كانت « بولين » على وشك الفراغ من مهمتها .. أقبلت 
« فرونيكا » بوجهها الساخط »۰ وهى تقول بلهجتها المتذمرة دائما : 

_ ها هو ذا طفل آخر با آنسة « بولين » ٠۰‏ 

وكانت الوافدة الحديدة طفلة صفيرة لاتزيد عن الخامسة ٠‏ مهلهلة 
الثياب » قذرة الوحه » ملىدة الشعر » وقد شرعت ‏ بجرأة الطفلة 
امعتادة على التسول فى الطر قات - فى رفع عقيرتها فى طلب الاحسان > 
وف الدعاء للمحسنين ٠:‏ 

الرحمة باسادة .. الرحمة .. الى جائعة .. وأبى مكسور 
السافق .. 

وقالت « بولين » ل ( فرونيكا ) ٠.‏ 

البست هذه ابنة « نورمال » ؟ 

ولکن الاب « هورتییر » اسرع بقول فى غضب ٠‏ 

انها ابنة الشيطان نفسه » لاتصدقوها .. لقد مضت خمسة 
وعشرون عاما على اصابة أبيها بالتواء فى قدمه .. انها عائلة من 
اللصوص والتسولين . ووالدها يساعد المهربين » وأمها تسرق 
الحصولات من حقول فيرشمونت ؛ وجدها سرف امحار ليلا من 
مصايد الحكومة فى روكبواز .. وهاهم قد جعلوا من هذه الطفلة 
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خو وة فال ال برت الف رة كل اها مرف 
٠‏ انظروا كيف تحملق بنظرات جائعة الى كيس تبفى ! 

وكانت الطفلة حقا لاترفع عينيها عن كيس التب الخاص بالاب 
١‏ هورتيير ) الا أنها بذلت جهدها حتى تمتنع عن اختطافه » وعادت 
تغول وكأنما لم تسمع شيا من تاربخ أسرتها الحافل : 

- أبى مكسور الساق .. اعطونا شينًا نأكله حتى لانموت خوعا ! 
ولم بسع « لويز » ٠‏ الا أن تضحك عاليا» وهى ترى الطفاة 
الصغيرة تتصرف كأنها متسولة محترفة .. ولكن ١‏ بولين » قالت 
للطفلة بغضب وهى تعطيها قطعة من ذات الفرنكات الخمسة : 
یقن .٠‏ لسوف أعطيك مثل هذه القطعة كل أسبوع اذا 
أمتنعت عن التسول فى الطرقات .. 

وهتف الأب « هورتير » ل « بولين ») محذرا: 

ابعدى كيس نقودك عن عينيها وألا سرقته منك .. 

وفى تلك اللحظة » هبطت مدام « شانتو » بعد ان اعدت الغضرفة 
لإقامة « لوبز » فلما رأت الطفلة الصغرة اة « إل نورمال » وعلمت 
أن « بولين » وعدتها بخمسة فرنكات كل أسبوع ‏ أى بعشرين فرنكا 
ف الشھز ہے فالت ف خضب : 

أننى لا أحب أن أرى هذه اللصة الصغيرة هناف بيتىبا«بولين») 
ان من حقك ان تتصرفى فى أموالك الان » كما روق لك .. ولكننى 
لا أسمح لك ببعثرتها على هؤلاء الصعاليك .. فأنا لازلت 
مسو لة فنك اذا + 

وعادت « فيرونيكا » الى الظهور بعد أن اختفت فى المطبخ برهة ؛ ثم 
قالت ۰ 

_ لقد ارسل الجزار بطالب بحسابه .. انه بريد ستة وأربعين 
فرنکا 

وأمسکت مدام « شانتو » عن الحدىث فى اضطراب › ثم راحت 
تفتش فی جیوبها علی غير جدوی > واخیرا قالت ل « بولین » : 

هل معك هذا المبلغ باعزيزتى « بولين » ؟ .. اننى لا أملكه الان › 
ولن أستطيع أن أصعد الى الطابق الثانى مرة أخرى .. 

وذهبت « بولين » وراء الخادمة لتدفع للجزار حسابه » وكان هذا 
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الو قف بتکرر بضع مرات کل شهر منذ ان استلمت باقی ثروتها ٠۰‏ 
وقالت « فرونيكا ) بفضب بعد أنصراف الحجزار ٠‏ 

- هاهى ذى اموالك تطير مرة أخرى » ولكن على بدىك هذه‌الرة . 
ان الله نفسه لابرض بهذا .. 

ولا عادت « بولين » الى الشرفة » كانت مدام « شانتو » تقول يكل 
رقة للفتاة « لويز » التى كانت ترنو الى البحر بنظرات حالة : 
اه .. أن ١‏ لوز ) الحبيبة تعيش مره أخرى فى عالم الاحلام.. 
سوف تشبعين - يا حبيبتى س من منظر البحر اثناء أقامتك معنا . 
لقد أعددت لك غر فتك » وهى أمام غر فتى كما تعلمين .. لسوف أنعم 
بجيرتك طيلة هذين الشهرين ٠.‏ 
RRR‏ 

ولم تحضر « لازار » الا فى اليوم التالى .. وكان قد ذهب الى 
مدبنة « كان » ليقنع المسنولين فيها بجدوى مشروعه › وليظفر منهم 
با موافقة على اعتماد المنلغ اللازم . ورغم أنه عاد دون أن بظفر بهذه 
الموافقة ٠‏ الا أنه قال بلهجة التأكيد _ أن الجميع وعدوه باعتماد 
المبالغ اللازمة لانقاذ البلدة من غوائل البحر . ولكن « لازار » كان . 
كمادته _ متحمسا ملهو فا لإنكاد نطيق الت أخر نوما فى بدء تنفيذ 
المشروع ٠‏ وقد قال معربا عن ضيقه : 

آه .. لو كان لدى الاثنا عشر ألف فرنك ٠‏ لاقرضتها للبلاية > 
ولبدأات فى تنفيذ المشروع .. ثم استرد المبلغ عند اعتماده من مجلس 
.. بل اننا لن نحتاج الى هذا البلغ كله دفعة واحدة »+ بل سنحتساج 
الى حزء منه لنجرى التحارب ›» بكون مجلس المحافظة عندها وافق عل 
اعتماد المبلغ بأكمله 

وصمت برهة رشما بلتقط انفاسه » واستطرد قول : 

وأهم من هذا كله أرى أن نبادر بالعمل قبل أن برسل الينا 
المحلس مهندسيه الذين لن بهمهم شىء الا تعطيل العمل والادلاء 
بالنظر بات التى لانمكن تطبيقها .. أن المحافظ نفسه أعرب لى عن 
دهشته البالغة لبساطة المشروع وقلة تكاليفه ٠.‏ 

وکان « لازار » شددد الانفمال والحماس كلما فكر فى أنه قادر على 
تروبض البحر وکبح جماحه .. وکان فی أعماق نفسه بشعر بالحقد 
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على هذا البحر باعتباره المستول عن فشل مشروعه الاول .. مشروع 
أستحر اج الاملاح المعدنية من النباتات النحردة بالو سال العلمسة 
ورغم انه لم بحاول صب لعناته ۔ علنا - على رأس البحر › الا أنه 
کان بنتظر اليوم الذى بنتقم فيه منه » وأى انتقام اعظم من أن بحد من 
طغيانه ٤‏ وبوقفه عند أقدام البلدة لعقها دون أن نجرؤ على الصعود 
ا 

وأذأا غضضنا الطرف عن هذا النزعات الشخصية » اليس ف 
المشروع لمسة انسانية ؟ . اليس فى تدفيذه فاندة للصالح العام ؟ 

وعدا هذا کله کان مشروع « لازار » يفوم على ساس بسيط “وهو 
غرس كتل من الخشب فى صخور الشاطىء »> وتدعيمها بالكتل 
الصخرية “والربط بينها بألواح خشبية تكون فى المستقبل مثابة لتراكم 
الأعشاب البحربة مع الرمال مما بزيد الحواحز فة وتدعیما ۰ 

وقد ظل « لازار » أسابيع عدندة وهو بصنع فى منزله نماذج 
مصغرة لهذه الحواخز » ثم سلط عليها تيارات مائية مناسبة لحجمها 
حتی بعرف مدى قوه تحملها . وانتقلت حماسته فى تنفيذ المشروع 
الى « بولين » ولكنها كانت تنظر الى الإمر كله فى حكمة واتزان . وكلما 
نظرت الى البحر ورات عنف ضربات الموج للشاطىء »› احست فى أعماق 
نفسها أن الحواجز التى بقترحها « لازار » لن تكون بين ندى البحر 
الا كالدمية بين دى رجل قوی .. 

وفى ذات ليلة » حلست الى نافدة غرفتها المطلة على البحر حتى 
ا ۰ E E‏ 
الشروع كله مادام لايجد الال اللازم لتنفيذه > ITT‏ 
أستراليا ليشق طريقه نحو الثراء ألعاحل ! 
وظلت « بولين » فى حلستها الى النافذة تفكر فى موقف « لازأر » 
وتنظر الى البحر الذى كان مده بزحف على البلدة ؛ ثم تعود بذاكرتها 
أل أو لك تك ألىؤساء ألذين لتشردون عام من لہو تهم سسب انقضاضص 
هذا البحر عليهم .. 
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احتمال ی نجاح مشروع ١‏ لازار » ؟ .. وحتى لو كان احتمال الفشل 
1 جدا من احتمال النجاح » فما قيمة الال بجانب ارضاء نفسية 
« لازار » ومنعه من الرحيل الى أستراليا ؟ 

ونامت « بولىن وھی تحلم بفر حة أهالى اللاة عند تنحاح 
المشروع » واطمشانهم عاما بعد عام على أن البحر لن بمتد اليمسم 
ليشردهم وبحطم بیوتهم 

وف صباح البوم التالى » نادت عليه قبل أن بهسط » وقالت له 
ضاحكة : 

- أتعرف أنى حلمت هذه اللبلة أنى أقرضتك المبلع اللازم لتنفيذ 
مشروعك با« لازار » ؟ 

واستشاط الشاب غضبا » ورفض عرضها قائلا بحدة : 

- لا ٠.‏ أترندين منى أن أغادر هذا اليت فلا أعود اليه ؟ ألم بتكف 
ماحدث ببب مصنع الاملاح المذنية ؟ .. اننى لازلت حتى الان 
أشعر بالخحل القاتل كلما تذكرت هذه الأساة وان كثت لا أتحدث 
الى أحد رذلك 

ولكنه » بعد ساعتين فقط » وافق على قبول المبلغ » وتصافح مع 
« بولين » فى حماس .. وأكد لها أن المبلغ سيكون قرضا دده بمحرد 
أن بوافق محلس المحافظة على الاعتماد اللازم » بل انه لن بأخذ الاثنى 
عشر ألف حنيه دفعة واحدة » وانما بكفى أن بتسلم المبالع القليلة 
اللازمة للاعمال التمهيدية ريشما تتم موافقة محلس المحافظة 

وفى نفس الليلة » استدعى ١‏ لازار » النحار الخسر من بلدة 
أرومانش » وعقد معه جلسات طوبلة .. وسار بصحبته على الشاطىء 
وهما بتناقشان فى الوضوع ونى التكاليف » وانتشر الحماس كله فى جو 
المنزل .. 

مدام ( شانتو » فقط هی التى استد بها الفضب حين سمعت 
بهذا الامر . وقد دهش ١‏ لازار » من موقفها » وامتلأت نفسه بالحرة 
والعحب . واعربت الام قائلة انه ما كان شغى إن بلح الى النقيية 
الضيلة من ثروة الفتاة » وأن والد « لوز » ما كان ليتردد فى 
اقراضة هذا المبلع لو انه لجأ اليه . بل ان « لونز » نفضسها 
بدوطتها البالغة مائتى الف فرنك ‏ ما كانت لترفض اقراضه هذا 
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المبلغ لو أراد . وكانت الام لاتكف فى الآونة الاخيرة عن الايمساء فى 
حدشها الى الائتى ألف فرنك التى تتكون منها « دوطة » لوز .. 

ووقف ( شانتو » الى حانب زوحته » واحست 0 بولین » بالاسی 
وهی تری انها كلما بذلت من مالها فى سبيل الاسرة » كان نصيبها 
من الحب والتقدير أقل .. بل لقد أخذت تشعر فى الابام الاخسرة 
بلون من النفور من حانب مدام ( شانتو » وکأنما هی قد اعتادت‌ان 
تسىء اليهم كلما الت لهم من مالها وحنانها وحبها .. 

آما الدكتور « كازينوف » فقد نفض يديه من المسئوليه كلها حين 
علم بموضوع الاثنى عشر ألف فرنك ٠‏ وقال للفتاة على انفراد : 

با طفلتى العمزبرة » اننى لا أريد أن أكون شربكا فى عملية هذه 
السرقة العلنية وارجوك ان تمتنعى عن استشارتى بعد الوم فى 
كيفية انفاق اموالك » وعليك ان تفعلى مابحلو لك » لاننى لااستطيع 
ان ارفض لك طلبا واملأ قلبك البرىء بالحزن ! 

وتأثرت « بولين » من كلمات الطبيب › وقالت له فى مودة: 

شكرا لك باعمى العزيز .. ولكن اليس هذا ماشفى اننفعله؟ 
.. ماقيمة الال طالما نحن ننفقه فيما بحلب لنا السعادة حميمها ؟! 

فأمسك بیدیها بین بدیه وقال : 

نعم .. نعم .. أن الانسان بدفع تمن سعادته » وفى أحيان 
أخرى بدفع ثمن شقائه .. أرجو لك التوفيق .. 

ودفعت « بولين » الثمن غاليا من أحل أبام قليلة من السعادة ., 
ذلك أن المشروع عند التنفيذ كان كفيلا بنشر حو من السعادة على 
البیت کله » لان « لازار » کان بدخل ونخرح وهو كاد برفقص من 
فرط الابتهاج .. لقد وحد أخيرا طربقه نحو الثراء ! اذا لاتخذ 
من هذه الحواجز البحرية عملا يحترفه على طول الشواطىء ؟ 
الم بضع هو التصميمات التى تجمل هذه الحواجز بسيطة فليلة 
النفقات ؟.. اليس من حقه أن يربح بضعة الاف من الفرنكات فى كل 
مشروع ؟ 

ولكنه فاق من احلامه على ضحكات السخربة التى اطلقها أهالى 
البلدة .. فرغم أن ذلك المشروع كان لصالحهم › الا انه كبر عليهم 
أن نجع هذا « البرجوازى » اللعين فى تروبض البحر وكبح جماحه . 
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فلما سخرت الامواج ‏ فى المد الربيعى الرهيب التالى ‏ من حواحزه 
وحطمت الحانب الإكبر منها » هلل الإهالى شماتة وأخذوا نعرضون 
د « لازار ) فی غدوه ورواحه 

وعاش الشاب أسابيع اخرى فى حالة من اليأاس وهو ساخط على 
کل شیء .. ولکنه لم بلبث ان بدا نفیق من اسه عندما اقلت «لویز» 
فی الصيف التالی لتقف مع الأاسرة شهرا ..! 
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عقب فلل مشروع الحواجز البحربه ببضعه اسابيع ٠‏ أصيب 
العجوز «شانتو» بنوبة عنيفة من آلام النقرس جعلته بملاً جو البيت 
بالصياح والتوحع ؛ مما حدا د « بولين » الى أن تسحن نفسها معه 
أكثر من أسوعين ٠‏ لرعاته والعنانة به »> ومحاولة التخفيف عله 

وكانت «لويز» قد وصلت ف اليوم التالى من لوبة النقرس .. 
ولا كانت بطبيعتها المدللة المر فهة “ لا تطيق أن تىقى فى حو مشحون 
الم والتوجع » فقد أخذت تقض معظم أوقاتها خارح البيت 
مع « لازآار ) 

وأمضى الاتنان أناما حمبلة .. وقد دهش «لازار» فى أول الامرمن 
تصرفات هذه الرفيقة الجديدة ٠٠‏ كانت تختلف كثيرا عن « بولين ٠٠»‏ 
فهی مثلا لا تتردد فى الصراخح كلما ملس قدمها حيوان الكابوربا على 
الشاطىء » وقد بلغ من خوفها من الماء أنها كانت تجزع من القفز 
فو اخدى الخار اة اة عل لاء و كانت تيك 
دائما نمظلتها » وتقطبى بدبها وذراعيها بقغازات طوبلة حتى لاتعرض 
أى جزء من جسمها الابيض الرقيق للعوامل الجوية 

وعد آن اناق من دهشته ٤‏ ندا شحذب نحوها سسسب تصر فاتها 
الرقيقة التى تنم عن الضعف الانثوى » وبسبب عطر الهل وتروب 
الدى كان فد ال اه 6 ي الى قله تان ر اة رها 

انه الآن لابلعب مع أخت له ٤‏ كما كان شعر نحو « بولين » 
وانما هو ينعم بصحبهة فتاه رقيقه جميلة ناضجة تمتزج رائحة الانوثة 
فيها مع العطر المنساب من أردانها ٠٠‏ بل إن قلبه كان بزداد خفقانا 
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كلما حرك الهواء ذيل فستانها » وكشف عن حاألب من الحسد 
الم الملستدر 2 

ورغم آنھا کانت ‏ فی نظرہ ‏ اقل حمالا من ١‏ بولین» واکر سنا 
بعام ونصف عام » وأقل نضارة .. الا أن تصرفاتها الانثوبة > ورقة 
جسمها » ونظراتها المينة بالوعود والاستشهاد »> جعلته بشعر أن 
مامه ثمرة حلوة مغربة تدعوه الى قطفها .. 

وهکذا بدات مشاعره التی كانت تقوم فى اول الامر - على 
أساس من الصداقة والزمالة » تتحول الى مشاعر أساسها الرغسة 

ولا استطاعت « بولين » أن تتحرر قليلا من سجنها معالعحوز 
امرض » عادت الى الخروح مع «لأزأر» و «لويز» .. ولکنها لم تلىث 
أن شعرت منذ الوهلة الاولى أن ثمة حرا حددا بين الاثنين .. هنا 
ضحكات متادلة » ونظرات لها دلالاتها »> وهمسات نعيدة عن اذنيها ء 
وقد حاولت فى أول الامر أن تتظاهر يعدم الإهتمام »> ولكنها لم تستطع 
أن تمنع نفسها من الشعور بالالم الخفى كلما خرجت معهما ٤‏ ورات 
هذه المظاهر تتكرر المرة بعد الإخرى 

وقررت أن تعتذر عن مصاحبتهما خارج الببت كلما استطامت أن 
تجد العذر المناسب . ولم تلبث الهوة بينها وبين «لازار» ان ازدادت 
اتاغا لما ارت عاضة لفل سك ولا بدت قاف ماه 
السمات بلا سبب ! 

وظلت «نولین) تحتر آلامها فی صمت »۰ حتی اذا كانت ذات بوممع 
«لازار» ولو ز»على الشاطىء » أذ بها تسقط اعياء .. واذ د«لازار» 
سرع البها فى جزع » واذ هو بلمس جبينها فيلسعه من فرط الحرارة 
امندلعة فى جسمها . وسرعان ما حملها بين يديه - وهى فى شبه 
غيبوبة - وانطلق يعدو بها الى البيت دون أن بحفل بأمر «لويز» التى 
انت ارول اللان به ععا ٤‏ و انها مى مرها اما ٠::‏ 

وفحص الدكتور ١‏ كازىنوف » ١‏ بولين » فى البوم نفسه ؛ وأعلن انها 
مصابة بخراح فى حلقها » وأن حياتها أصبحت معلقة بخيط وأه .. 
لان الخراح اذا لم بضمر فى الوقت المناسب » فسوف بؤدى الى 
وا ا 
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وبقى «لأزار» بحانب «بولين» ثلائة أسابيع دحارب معھها اموت 
ساعة تعد ساعة ٠‏ وكان بحلس بحوار فراشها الساعات الطوال »› 
بر قبها وهى تكتم آلامها » وبنظر الى حبات العرق المتفصدة من حبنها 
من فرط الها »> ويمسح على جبينها بيد أكثر حنانا من بد الام ٤‏ 
ويسقيها الدواء بيده » وبحملها بين ذراعيه الى المقعد الوثر حتى 
بقوم بتغيبر أغطية ومفارش السربر .. وكلما شعر بالعجز عنتخفيف 
آلامها »> راح بذرع الفرفة جينة وذهابا وهو بشد شعره > وبحدث 
نشسه کأنما ففقد عقله تماما .. 

وکان الدکتور «كازينو ف» يحضر كل بوم لفحص المريضة › وفى 
بعض الاحيأان كان بحضر مرتين فى اليوم .. ولقد اضطر ذات مرة الى 
قضاء اللبل كله بجانبها » وهى تلهث فى سبيل التنفس بعد ان تضخم 
الخراح وكاد سد القصة الهوائية ٠‏ وکاد «لازار» ان سقط مغشیا 
عليه حین اغمی على «نولن» من فرط الالم > ولكن الازمة مرت 
بسلام .. وبدا الخراج فى صباح الوم التالى فى الضمور تدريجبا .. 

ودخلت «بولين» فى دور النقاهة »> وبدأات تدرك ما دور حولها 
تعد أن کانت فی شبه ذهول دانم » وکان «لازار» قد بدأ من ناحبته 
شمر با لل بعد أن اطمأن على نحاة «بولين» من الوت > ومد انأخذ 
بجلس الساعات الطوال بجوار فراشها دون أن فعل شيئًا . وفىذات 
بوم » فالت له « بولين » باسمة عندما راته بکتم تثاوبه : 

ت اران » بحسن أن تخرح وتتمشى قليلا .. وفى مقدور 
۷ فيرونيكا » أن تحل محلك رشما تعود ..' 

ولكنه رفض بشدة » وقال انه لا ستطیع أن بتخلى عنها حت 
بطمئن الى استردادها للصحة تماما ٠٠‏ ولكنه لم بلبث ان هدا قليلا 
عندما راحت هی تشرح له الامر برفق : 

- انك لن تتخلى عنى بخروجك .. بل على العكس » ان سيرك 
فی الهواء الطلقى سوف بمدك بالقوة التى تحعلك أقدر على رعايتى.. 
وهل برضيك أن تسقط انت فى النهانة مرنضا ؟ 
وكانت « لوز » فى تلك الفترة قد عادت للاقامة مع الاسرة بضعة 
أسابيع » وكانت مدام «شانتو» قد بدأت معها مناورة خفية تسعى 
بها الى تحعیق هدف خاص .. ومن ثم راحت تتغنى أمامها بمراهب 
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بنها « لازار » ووسامته » وبشبابه » وبأخلاصه البادی فی رعاشه 
ل «بولين» ٠‏ وبالمستقبل اللامع الذى بنتظره .. وقد أسرفت فىذلك 
كله اسرافا جعل رأس الفتاة يدور » وافكارها لا تتحول عن «لازار» 
وفيما كانت «بولين» تحاول اقناع «لازار» بالخروج والتر بض 
قليلا » اقلت «لوبز» لتسأل عنها ؛ وانتهزت «بولين» هذه الغرصة 
وقالت لها : 
- أرجوك ا «لویز» ٠٠‏ دعيه لخرج معت .. 
وحاول «لإزار» أن بر فض »+ ولكن «لوبز» قالت ضاحكة : 
هل يرضيك ان اذهب بمفردی الى آل كونين الاوغاد ٠٠‏ لند 
كنت ف الطريق اليهم لشراء كمية من الجنبرى . ولكننى اخثى ا 
اتعرض لسلاطة السنتهم . 
وقالت « بولىن » : 
احل با «لازار» .. لا بشبفى أن تدع «لويز» تذهب ر 
الى آل « كونين » ٠٠‏ وهذه فرصة مناسبة للتريض قليلا ٠‏ 
وواأفق «لازار» آخرا > وخرج مع «لويز» .. وعندئذ بدت على 
وجه بولين مسحه من القلق » ومالت برأسها لتسمع وقع خطواتهما) 
ورتين ضحكاتهما وهما بهبطان الى الطابق الارضى 
ورغم هذا الشعور بالقلق والغيرة ؛ كانت تستدعى «لويز» بين 
الحين والآخر وتفول لها فى رجاء : 
- أرجوك با «لویز» أن تعنی د «لازار» .. خففی عنه وحشبه 
الشعور بالملل ٠٠‏ انه فى أشد الحاجة الى من يريع اعصاده » اذعبى 
معه وامضيا اليوم كله فى الخارح .. 
وکانت «بولین» تحلس بمغردها فی غر فتها ‏ بعد انصراف«(ززار» 
و « لوز  )‏ وتشرد نظراتها وافكارها وکأنها تتبعهما ؛ وتعیشس 
بخيالاتها معهما »> وتحاول جاهدة ان تنتصر على نوازع الفيرة فى 
ومرت آبام النقاهة سرعة » واستطاعت « بولين » أخرا ان تغادر 
غر فتها » وتختلط إأفراد الاسرة فى الطابق الاول .. ولكنها فوحئت 
دازدباد نفور مدام « شانتو » منها »> ومحاولاتها الدائمة لاغضابها › أو 
السخربة من حدشثها » أو التعريض الخفى بها .. ! 
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وعيثا حاولت «بولين» أن تخفف من ثائرة عمتها ضدها › أو أن 
j‏ مترضيها بأنة طر بقة ٠‏ ومن تم لاذتن بالصىر وقوة الاحتمال » 
النفسية .. وكان «شانتو» قد تمرض للنوبة عنيفة من آلام النقرس 
عقب شفاء «بولين» ؛ وأصر على ألا نمرضه أحد غبرها » قائلاانلمسات 
بديها » بل ونظراتها الحانية المطوف » بمثابة بلسم لآلامه .. 
e e‏ و 0 ر») فکانا نا ليان 2 عابر ا 
٤ 5 u‏ «لازار» ‏ من کک فاب E‏ ف «الويز» 
واحة بلتمس فيها السعادة ye‏ 
فد ظلت « لوبز » فترة طوبلة وهى ترى العلاقة بينها وين 
«لازار) لاتعدو محاو ل اغرأء من احتها » وأستحارة للاغغراء من 
ناحبهة )۱ لازأر () «٠‏ وکان ھا الشعور ری غر دز تھا الانشورة 
المتفتحة » ويملا نفسها بالرضى لانتصارها ‏ عاطفيا ‏ على «بولين» ! 
وکانت « فرونیکا » تلاحظ هذا کله دون ان تستطيع القيام بشىء 
ألا الدمدمة والتحدث الى نفسهاق ا طبخ عن‌العقوق والححود والخيانة 
ومقابلة الاحسان دالاساءة 
وف ذات لوم 4 عحزت مدام ((شايتو ) عن احتمال صیحات‌زوحهاء 
فقالت ل «بولین» : 
اننی صاعدة ا عرد ہی لان اعصادی کاو ان تنهار 1 


وظلت « بولين » بحوا ر العحوز المر يض توا سيه وتخفف عله ؛ ولکن 
آلامه أخذت تز داد حتی أوشك المسكين أن نغمی عليه ۰ ولا لم تستطع 
«بولين» أن تحتمل أكثر مما فعلت ٠»‏ غادرت الغرفة مسرعة »> تاركة 
بابها مفتوحا » وذهبت الى «فيرونيكا» فى المطبخ وقالت لها : 

جب أن نفعل شيا للمسكين با «فرونيكا» 0 فلنحاول أن 
نستعمل معه المكمدات البأاردة . ان الدكتور «كازينوف» بقول إنها 
خطره » ولکن هل نتركه بتعذب بهذا الشكل ٠١‏ أرجوك ان تعطينى 

فقالت «فيرونيكا » فى لهحة الانسان الذى فقد تماما السيطرة على 
اعصأاثة : 
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قطع قماش ؟ .. لم ببق الا أن أمزق ملاسى اربا .. لقد 
ذهبت الآن لاطلب قطعة قماش لتحفيف الاوعبة » فأمرتنى السيدة 
ألا أزعحها .. 

فقالت «بولین) ۰ 

- اذهنی واطلبی ماترندين من «لازار» .. 

فصاحت «(فرونیكا) . 

« لازار » ؟ .. وهل تظنين آن «لازار» متفرغ لطلب كهذا ؟ انه 
غارق الى أذنيه فى القبلات مع تلك الفتاة «لويز» .. 

فشحب وحه «(بولین» وقالت ۰ 

ماذا تعنین يا « فرونیکا » ؟ ! 

وادرکت « فرونیکا ) هول ما خرحت به .. وحاولت ان تغتصب 
ابتسامة وتتظاهر بأنها كانت تمزح معها .. ولكن « بولين » استدارت 
واندفعت من المطخ وهى تكاد تختنق من فرط الفضب . ولا 
صعدت الى الطابق الثانى » فوحئت برؤبة مدام « شانتو » واقفة 
فى مدخله »> وكأنها تحرس شينًا معينا وحاولت السيدة أن تمنع الفتاة 
من الصعود الى غرفة « لازار » ولكن ١‏ بولين » تخلصت منها بقوة 
وحزم » واندفعت صاعدة الى الغرفة الكبيرة التى طا)ا شهدت أحلى 
ابامها مع ( لازار » .. وفتحت الباب بقوة وبغير استنذأن ثم وقغت 
فى المدحل وقد تسمرت قدماها › اذ شاهدت « لازار » مستغرقا فى 
تبادل الفبل مع « لوز » وهو يضمها الى صدره بعوة »> ويحاول 
أن ينضو عنها ثوبها ..! 
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المصل التاسع 


e 


SS 
والفضب ؛ کان « لازار » و « لویز » تمنیان لو انشقفت الارض‎ 
وصاحت « بولين » أخرا:‎ 

ها لفاك ب اها الاخ ٠:‏ 

وكانت لورة « بولين » منصبة على غدر « لويز » وخبانتها 
کانت تعلم تماما انها ھی ١‏ لسسب فى تطور الامور الى هذا الحد .. أما 
« لازأر ) فقد نظرت اليله فى احتقار »> وهى تعلم مبلغ ماهو عليه من 
ضعف وتخاذل .. واحست برغبة قوبة فى صفع « لوبز ‏ وهىتتعدم 
نحوها هادره : 

اخ تی اد فعلت هذا ؟ .. ماهو هدفك من هذه الخيانة ؟ 
.. هل بليق بك ان تقابلى ثقتى فيك بمثل هذا الغدر الرخيص ؟ 
فتلمثمت « لوز » وقالت ٠‏ 

لقد أرغمنی « لازار » على هذا .. لقد أمسك بی رغما عن ی حتى 
کاد نکر معصمی ! 

فصاحت « وان » قائلة فى اشمىزأز 

هو ؟.. ان الدموع لتملأ عينيه أذ أنت دفعت به بعيدا عنك 
٠‏ إله أف ضعف من أن يقاوم اغراء امرآة أو صدها له ٠‏ 
NET EEL‏ 
اسمعی .. اننی لم أعد اأ E‏ 4 
عليك ان تخرحی الآن ولا تعودى الى هذا الست مر ٠اخرئى ٠‏ 
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ثم دفعت بها نحو الباب .. وتعثرت « لوز ) فليلا حتى كادت 
أن تسقط » ولكنها تمالكت نفها » واندفعت هاربة الى غرفتها فى 
ااطانق الثانى .. 

وقالت ١‏ بولين » فى عصبية عنيفة » وهى تطلارد « لوز » على 
السلم ٠‏ 

اذهنى .. اذهبى .. احمعى ملاسك .. وحذار أن أرى 
وحهك هنا مرة اخرى .. 

ولا أوشكت « بولين » أن تقتحم غرفة ١‏ لوبز » وهى فى أشد 
حالات ثورتها النفسية » اأمسكت بها مدام « شانتو » وقالت لها وهى 
تتظاهر بأنها لإا تمرف شيا : 

ماذا تعنين با « بولين » ؟ .. هل فقدت معقلك با عزیزتی ؟ ' 

ولكن ١‏ بولين » اندفعت الى غرفة « لوز » وكأنها لم تسمع شيا 
وصاحت مرددة . 

هلم الآن ٠٠‏ احجمعى ملابسىك حالا وأاخرحى .. 

وبلغ من ارتباك « لوز » واضطرابها المنيف أنها لم تحد ما ترد 
به على « بولين » ومن ثم راحت تجمع ملاسىها من الخزانة والادراج 
فی صمت ٤‏ ودموعها تنساب بهدوء على وجهها 

وقالت مدام « شانتو » وهى تفقد السيطرة على اعصابها 
ڌدرنحیا ٠‏ 

انتظرى يا « لويز » ! . اننى هنا ربة البيت » والآمرة فيه .. 
فمن ذا بحرو على اصدار اوأامره دمارد ضوف منه !.. ان هذا شىء 
لا يحتمل : 

وصاحت « بولين » بثورة متزايدة : 

- ألم تعرفى ؟ ٠٠‏ الم تسمعى ٠٠‏ ! لقد ضبطتها مع « لازار » نبادله 
القىلات فى غرفته ! 

فهزت مدام ١‏ شانتو » كتفيها » وأعربت عن عدائها ل « بولين » 
بقولها نی غير مبالاة : 

وماذا فى هذا ؟ .. أن الأمر لا تعدو أن بكرن مداعبة برسُة بين 
صديقين نشا معا .. وعندما كنت مربضة ؛ وكان هو بقض معك 
الانام واللیالی » هل سألکما احد عما کان بجری بینکما ؟ ! 
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وهدات ثورة الفتاة فى الحال » ووقفت بلاحراك وقد شحب وحهها 
ازاء هذا الشك .. اذن .فقد أصسحت هى التهمة المذنبة بعد أن كانت 
فاخة الح ا واخ الت مدو 

ماذا تعنین با عمتی ؟.. اذا کلت تعتقدىن هذا »› فكیف سمحت 
به فى بيتك ؟ ! 

فردت المراة بكل شات ٠‏ 

وماذا کان فى وسعى أن أفعل ؟ .. انك بالغة الرشد › واذا كنت 
تعتقدين أن طهارتك تمنعك من‌ارتكاب أبة خطينُة مع « لازار » فلست 
أنت فقط الطاهرة الرسُة » ان هناك فتيات لاتقل الواحدة منهن عنك 
فى هذا الشأن . وعلى هذا؛ ليس هناك ماندعو الى كل هناه الثورة ٤‏ 
رارحوك ان تدعی الاثنين وشأنهما .. 

وتوقفت « بولين » برهة وهى لاتدرى ماذا يمكن أن تقول » وأخيرا 
تحركت فى طريقها الى غرفتها بالطابق الاعلى » وهى تقول بلهجة 
قاطعة : 

حسنا جدا ٠.‏ لسوف أخرج أنا من البيت .. 

وخيم السكون الثقيل على البيت .. ولم بكن بقطعه الا صياح 
المحوز « شانتو » بين الحين والآخر »> وكأله صيحات حيوان بحتضر 
.. وقد ظلت الصيحات ترتفع وتتزايد حتى ابتلعت كل صوت آخر'! 

وشعرت مدام « شانتو » بالندم الشديد على تهورها فى الحديث 
مع « بولين » وأدرکت انها ارتکت خطا لن پل اصلاحه ؛ وفزعت 
فى أعماق نفسها من مجرد التفكر فى أن « بولين » قد تنفذ تهديدها ! 

انها فتاة عنيدة .. ومن الممكن جدا أن تركب رأسها وتخرج من 
البيت فاذا حدث » ماذا سيقول الناس عنها وعن زوجها ؟ أبة 
شائعات سوف تملا المنطقة عندما تخرح الفتاة وتحدث الناس بكل 
ماحدث .. ولعلها تلوذ سيت‌الدكتور ١‏ كازننوف ) .. فأبة فضيحة 
تنتظر الاسرة عندئذ ؟ .. وكيف بكون الحال اذا عرف الناس أن 
الاسرة بعثرت أكثر مننصف ثروة الفتاة التى لجأت اليها ووضعت 
نفسها وثروتها بين أيديها ؟ ! 

ونظرت الى « لوز » ثم قالت وقد اندفعت نيران غضهها مرة 
اخری ٠‏ 
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- کفی بکاء یا عزیزتى « لوز » هل رابت ال أزق الذى نحن فيه 
بسبب طيشها وسوء تصرفاتها ؟ .. هكذا الحال دائما » فمنذ أن 
جاءت للاقامة معنا ونحن لا نعرف للراحة مذاقا 

وقالت « لويز » أخرا وهی تتخلص من بدی مدام « شانتو » : 
أرحوك ٠٠‏ أرحوك ى انضرف و لو ف أكون فة 
جدا لو بقيت .. لقد أخطأت حقا .. ما كان شغى أن بحدث هذا.ء. 
بحب أن أمضى فورا .. 

- ل .. ل .. ليس الآن .. انتظرى هذه اللبلة فقط . لسوف 
أرسل لأبيك لكى تى ويصحبك » ولن قول له أحد شيا بطبيمة 
الحال ٠.‏ انتظرى لحظة » لسوف أصعد وأرى هل هى تجمع ملاإسها 
وتسللت مدام « شسانتو » الى باب غرفة « بولمن » ٠‏ وأرهفت 
السمع .. ولم تلبث أن سمعت وقع خطواتها وهی تروح وتجیء فی 
الغرفة > وصرير الادراج وهى تفتع وتغلق بعنف ٠٠‏ وفكرت لحظة فى 
أن تدخل وتهدىء ثائرة « بولين » وأن تزيل الخلاف بالدموعوالصفعح 
٠م‏ ولکها خشبت أن تتلعثم وتشعر بالدلة والامتهان أمامها › 
فانصرفت عن الباب وهى تحس بمزيد من الحقد عليها ! 

ومضت هذه المرة الى المطبخ حيث كانت ١‏ فيرونيكا » تنظفالاوعية 
اللحاسية ٠‏ وتدمدم لنفسها بغضب كالمعتاد ؛ وقالت مدام 
« شانتو » لها 

هل سمعت مما فعلته الآنسة « بولين » ؟ 

وأطرقت « فيرونيكا » برأسها على الإوعية » متظاهرة بالانهماك ف 
عملها .. ومن ثم استطردت مدام « شانتو » قائلة : 

- ان الحياة معها أصبحت لا تطاق .. انها لا تريد حتى أن تتفاهم 
معى .. تصورى انها تجمع ملابسها الآن لكى تغادر البيت » ما رأيك 
لو صعدت اليها لمحاولة التفاهم معها با « فيرونيكا » ؟ 

وا ظلت « فير ونيكا » سادرة فى صمتها ٤»‏ قالت مدام « شانتو » : 
ااك ؟ و هل آفتت ال 1 ج ااا ل ن ۲ ۲ 
وفجاة قالت « فيرونيكا » بصوت ينم عن الغضب المكبوت : 
ا کا ای کی ارد ا جت وب انا ا 
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« بولين » فان لها الحق کله فى الخروح من البيت » ولو كنت فىمكانها 

إا فعلت غير هذا .. بل لغادرت هذا البيت منذ أمد بعيد 
فحملقت مدام « شانتو ) فى وجهها » وقد فغرت فاها من فرط 

الدهشة والاستياء .. أما « فيرونيكا » فقد استطردت تقول ٠‏ 

- اننى لست مخلوقة من حماد با سيدتى .. وأصارحك الفقول “› 
اننى لم أكن أحمل للآنسة « بولين ی حب بوم حاءت للاقامة ععنا 
.. ولو كان الامر ممكنا لقذفت بها الى البحر > ولكن بعد أن رأيت 
كل ما حدث لها ولأموالها »> فانى لا أتمالك نضى الآن من المطفعليهاء 
والثورة من أحلها .. بل انى أتمنى لو استطعت أن أضربكم جميعا .. 
نعم .. يمكنك آن تطردینی ٠‏ فلن بهمنی هذا بعد . حسبى ان اجعلها 
تعرف حقَيقة شعوركم نحوها .. حسبى أن أجعلها تدرك الى أى حد 
قابلتم احسانها بالاساءة .. ! 

فقالت مدام ١‏ شانتو » وقد آزداد غضبها من هذا الو قف الحدرد. 

أرحوك أن تكفى عنا لسانك أتها المحنونة .. 

و لق اکا کن الحديث ٠‏ لقد زاد الامر عن حدوده .. 
أتسمعين .. اننى أكاد أختنق من فرط الفضب والحنق منذسنوات 
ألم يكفكم ما أخذتموه من أموالها ٠٠‏ هل تصرون على أن تقطعوها أربا ! 
انني اعرف کل شء اعرف كيف کنتم تدبرون المؤامرات ضدها > 
ولكن المسيو « لازار » قد بکون برشا » وان کان هذا لا بعفيه من 
امسسئولية .. انه لن بتردد فى أن بطعنها فى عواطفها وفى قلبها اذا 
وجد ف هذا فانده له . انه نعيش لنفسه » ولا همه الا ان یش على 
E O‏ 

وبذلت مدام « شانتو » جهدها للسيطرة على نفسها والتحكم فى 
أعصابها » وقالت : 

- اذن فلن تصعدى ونتحدثى اليها ؟.. ان هذا فى مصلحتها » لن 
كنت ترندين هذه امصلحة 

وصمتت ( فيرونيكا ) برهة .. ثم قالت فى بأس : 

حسنا .. لسوف أصعد اليها .. بحب أن أتصرف بقلو حكمة 
.. أن الأستسلام للفضب لن بحدى شيا .. 

ونظفت بدبها بهدوء مصطنع .. هذا بينما كانت صيحات العحوز 
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« شانتو » تتردد معلنة عن آلامه العنيفة . وخطرت بال مدام 
« شانتو » فكرة حملتها تقول ل ١‏ فيرونيكا ») عندما همت بالصعود ٠‏ 
قولى لها انه ليس من الواحب أن تترك البيت وعمها ١(‏ شانتو» 
بعانی هذه الالام المىرحة .. 

فقالت « فر ونیکا ) وهی تهز کتفیها : 

ان سیدی قد اعتاد على هذا الصياح سواء کان نعانى وة آلام 
أم لا .. 

وصعدت « فرونيكا » .. ولكنها ما كادت تصل الى الطابق الثانى 
حتى رأت « بولين » هابطة تحمل صرة ملاسمها الضروردة › تاركة 
بقية اللابس الى «ماليفوار» - صاحب مركبة السفر - ليحملالباقى 
اليها فى اليوم التالى . وكان وحهها الشاحب ننم عن الأصرار والمناد 
٠‏ ومن ثم کانت تقول ل « فیرونیکا » ردا على توسلاتها ۰ 

- لا .. اما أن تخرح هى من المنزل »› أو أخرج أنا .. 

ولا أعلنت « فرونيكا » لمدام « شانتو » هذا الإصرار » لم يسع 
هذه الا ان تستسلم لرغبة « بولين » > وقررت أن تصحب « لوز » 
الى خالتها مدام « ليونيه » فى أرومانش » حيث تزعم لهاان « لويز» 
لم تستطع البقاء مع أسرة « شانتو » سيب ازدباد حالة المحوز 
سوءا » وأنها سوف تعود لتأخذها بمحرد أن تتحسن حالته 

ولا صحب لازار والدته و « لوز » الى الركىة التى ستحملهما 
الى أرومانش »> قالت « فرونيكا » بصوت مرتفع ل « بولين » ٠‏ 
- انزلى الآن با آنسة « بولين ) .. لقد ذهبت ١‏ لوز ) .. 

وخيم الصمت الثقيل على البيت ٠‏ ولم يكن بقطعه كالمعتاد الإ 
صبحات المحوز « شانتو ) .. وفيما كانت «بولين) تهط الدرحات 
الاخرة الى الصالة » عاد « لازار ») تعد ان ركت أمه و « لوز » 
المركة » ومن ثم وقف أمامها وحها لوحه برهة وحيزة . وکانت هى 
تنتفض من فرط الفضب والثورة » وكان هو تمنى لو استطاع ا 
سألها الصفح والغفران » ولكن دموعه طفرت من عينيه » وعجزلسانه 
عن النطق بكلمة .. فاندفع صاعدا الى غرفته منكس الرأس مفعم 
النفس بالندم والخحل .. 

وبوجه شاحب » وفم مغلق » دخلت ١‏ بولين » الى غرفة عمها 4 
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لتژدی واجبها نحوه .. 

وعادت مدام » شانتو ( فی مسساء اليرم نفسه » یل موعكد العشاء 
بلحظات .. واستدعت « فررونيكا » لتساعدها على خلع حذانها لأنها 
کانت تشعر ألم شدد فی قدمها الیسریى ۰. 

وقالت الخادم وهی تنظر الى القدم ٠‏ 

_ لإ عحب أن تشعرى بالالم فىها » فانها منتفخة قاملا .. 

ونظر « لازار » الذى كان قد أقل في تلك اللحظة »› الى قدم 
والدته وقال ٠‏ 

ولكن مدام « شانتو » قالت انها فى الواقع لم تمش ألا قليلا ٤‏ وان 

وفى اليوم التالى » زال كل أثر لانتغاح قدميها ٠.‏ 

RR 

ومر اسبوع لم بحاول احد خلاله أن بشي الى « لويز » أو الى 
ما حدث من بعيد أو من قريب » بل لقد حاول الجميع أن سستأنفوا 
الحاة وکأنما لم نحدث شىء نعکر صو ها ++ 

وکان « لازار » فى أول الامر ؛ نشعر بهول ماارتكه فى حق «بولين) 
وكان كلما فكر فى طهارتها » واستقامتها » وتمسكها بالقيم والبادىء 
المشالىة 4 نزداد شعو ره بالخحل والندم والفضب 4 وکان غضه ع 
نفسه دز داد دوما رفك لوم € لها و حك أنه عاحز عن رر أخطائه ٤‏ 
وطلب الصفح والغفران منها . كأن بتساءل دائما ٠‏ اذا لا شرح لھا 
الامر كله لا تعدو نزوة طارئة » وأن عواطفه الحقيقية العميقة لا تتر تز 
نفسه أمام « بولین » ! 

وکان هناك احساس آخر وراء عحزه عن طاب المسفح من «( بو لبن) 
.. کان شعر انه سوف بخځدعها لو قال لها انه لایفکر فی « لوز ) 
وأن الامر کله زوه عابر ه حقا .. ذلك أنه ان عر ا عواطفه نحو 
« لويز » لا تزال مشموبة »> وأن اشتهاءه لها لإ نزال قونا» بل اله 
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کثیرا ما کان ذهب الى أرومائش ليلا ونطوف بالسیت الذى تقيم به 
« لوز » مع خالتها دون أن جحد الشحاعة الكافية للدخول ! 
والواقع آنه کان حائرا فی عواطفه .. کان شعر آنه تحب «بولین» 
من أعماق قلبه » ولکنه کان نی الوقت نفسه › شتهی لوز .. کان 
طيفها دائما امامه » بحجب الماضى » وبضع امام المستقبل ستارا كثيفا 
أما « بولين » فقد كانت تنتظر منه أن طلب صفحها .. وکانت فى 
أول الامر قد آلت على نفسها ألا تعفر له اطلاقا ؛ ولكنها ‏ مع مرو 
الابام - بدات تشعر بالالم لآنه لم يطلب مغفرتها . وكانت تتساءل 
دائما ٠‏ اذا لم عد بتحدث معها نفس الالفة التى اعتادت عليها ؟ لاذا 
بحاول دائما أن بتجنبها ؟ )اذا قضى معظم أوقاته خارج البيت ؟ .. 
انها على استعداد لأن تنصت الله » وتنسى كل شىء اذا هو أظهر 
الشىء القليل من الندم والتوبة .. ! 
ولكن الابام ظلت تنصرم » وأهل البيتجميعا بعيشون علىأعصابهم 
٠٠‏ انهم بتبادلون الإحاديث العادية » ويحتمعون على مائدة الطعام 
لات مرات فی اليوم » بل وتادلون القلات الىرىعة عندما دفتر قون 
للنوم .. ولكن وراء هذا كله كان ثمة احساس بالىؤس والشقاء .. 
ف « لازار » يدرك أنه أخطاً » وآنه بتمنى لو أصلح هذا الخطأ > وأنه 
لا رال بحب « بولین » وآن کان لا بزال أبضا شتهى « لوز » 
و « بولین » تزداد آلا وعذابا کلما استمر « لازار » علىصمته‌واحتنانه 
لها .. ومدام « شانتو » تكاد تنشق من فرط الحنق لأن مناورأتها 
للظفر ب ١‏ لوز » ويشروتها لاينها « لازار » قد باءت بالفشل . أما 
العحوز « شانتو » فكان مشغولا عن كل شىء بالامالنعرس > وبالاشتهاء 
الدائم الى اطابب الطعام والشراب . اما « فيرونيكا » فكانت جدران 
ا مطح تهتز كالمعتاد أزاء غمغمتها ودمدمتها وزفرات غضمها ألابدى.. 
وف ذات بوم » نسى الجميع هذا كله أمام سقوط مدام « شانتو » 
مرنضهۀ بهہوط مفاحیء بالقلب ٠٠‏ ورغم كل ما بذله الدكتور 
« کازينوف » لعلاجها وانقاذها » ورغم کل ما بذلته « بولین » ف 
تمرنضها » ورغم » کل ما سکبه « لازار » من دموع من أحلها » فقد 
ظلت حالة المسكينة تزداد سوءا حتى لفظت انفاسها بين أندى «بولين» 
و 9 فرونیکا ) ذات مساء ء. 
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وف صباح اليوم التالى » جلس المجوز على مقعده فى الشرفة 
الكبيرة > يشيع بنظراته المبللة بالدموع تابوت زوجته وهو يحمل من 
الكنيسة الى العربة التى ستحمل حثمانها الى مدافن الاسرة فى مدينة 
« کان ) » 

وقال العحوز يصوت واهن ل « فرونيكا » الواقفة بحانىه ٠‏ 

الن تذھبی معھم با « فیرونیكا » ؟ 

فقالت المرأه وهى تمسح دموعها بمنديلها ٠‏ 

ل ا لفك طلوا هنن أن آشى مغك 

ودقت أحراس الكنيسة .. وتحركت المركبة » حاملة شربكة حباة 
المحوز « شانتو » الى مثواأها الاخير .. 
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كان لوفاة مدام « شانتو » أثرها العميق فى نفوس بقية أفراد 
الاسرة .. ذلك أن خوف « لازار » من اموت .. من العدم ٠‏ ازداد 
حتی کاد آن نغدو مرضا مزمنا لابرحی له شفاء . وقد بلغ من تأثره 
انه أغلق غرفة النوم التى ماتت فيها أمه » وأمر ألا بفتحها أحد ابا 
کان .السب 

وکثرا ما کان ردد قائلا ل « بولين » وهو فى حالة عنيفة من‌اليأس 
وألحرة : 

لاذا ولدنا ؟ ولاذا نعيش ؟.. وما فائدة الاستمرار فى الحياة 
مادام مصررنا اموت .. العدم ..؟ 

وکانت ( بولين ») تقول له بهدوء ٠‏ 

لو كنت تؤمن بوجود حياة اخرى بعد اموت » لا فزعت من‌الوت 
ألى هذا الحد » ولا رددت هذه الإسئلة .. تصور ميلع سمادة 
الاإنسان مندما بلتقى فى الحياة الاخرى بأحبابه الذين فقدهم فى هذه 
الحاة ؟ 

وكانت « فيرونيكا » تقوم بأعمالها المنزلية وهى فى شبه ذهول وحبرة 
.. انها لا تكف عن الفمفمة والدمدمة كا معتاد » وهى لاتتردد فى الثورة 
فی وجه ای انسان بحاول آن بوجهها أو بعاقبها أو بين لها خطأها .. 
ولكنها كانت فى الوقت نتفه تذرف الدموع كلما ورد ذكر مدام 
« شانتو » عرضا أثناء الحدىث » ثم تنطلق عائدة الى الطبخ بنظرات 
حائرة متسائلة : 

اذا كان اوت هر النهابة الحتمية » فلماذا تطول اعمارنا فی‌هذا 
أأشقاء ؟! 
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اما العحوز « شانتو » فكان بوزع حياته بين توبات النقرس ٠‏ وبين 
المطالبة بنصيب أكبر من اللحم والخمر » وبين لعب الشطرنج معالاب 
« هورتيير » والتمتع بأعمسية سعيدة كل بوم سسبت مع الدكتور 
« كازىنوف ) والآاب ( هورتير ) 

اما « بولين » » فقد ظلت تعيش كالعتاد » تبذل من نفسها ومن 
جهدها ومن مالها للحميع » محاولة أن تستمد السعادة من اسعاد 
الفير »> موقنة تماما ان الانسان لم بخلق فى هذه الحياة الا ليخفف 
الالام عن غره من الناس ٠‏ والا لينشر السعادة بين الذين بحيطون 
0 

وعلى هذا النحو » ظلت تداوم على تقديم هباتها وحانب من مالها 
ألن قرا القرية ٠‏ عن طرق ايناث وننات الدين امتاوا ناتا 
اليها بعد ظهر بوم السبت من كل أسبوع . ولا كانت هى المشرفةعلى 
مبزانية الست عد وفاة مدام » شانتو » فقد وأآحهت مو قفا عصسسا 
عندما وحدت ان دخل الاسرة لم بعد يزيد على ألفين وخمسمانةفرنك 
فى العام » بما فى ذلك ابراد البقية القليلة من ثروتها .. 

وصار همها الاساسى طيلة الاسبوع هو كيفية ادخار مبلغْ من 
امال لتوزعه على الففراء كالمعتاد .. هذاعدا ما كانت تصنعه لهم من 
جوارب صو فية وصدأرى » وما تقدمه اليهم من أدوبه وعقاقير ؛ وما 
تبذله من جهود لالحاق المرضى بالمستشفيات > واليتامى بال لاحىء » 
والعاطلين االاعمال الختلفة .. 

وقد استطاعت فى النهابة ان تقنع « لازار » لكى بشاركها في 
مهمة توزبع الاحسان › عسى ان يجد قى هذا ما بخفف عنه الشعور 
بالسأم » وما يحول ذهنه عن التفكير الدائم فى اموت .. أو 
أالعدم e‏ 

ودا كان الاان لان يى السافة الراهة فن هة و الت 
فى كل اسبوع » حيث بستقبلان اصدقاءهما الصغار من القريىة › 
وبوزعان عليهما الهات المختلفة .. وكان هرلاء الصغار عادة أطفالا 
برمزون الى القذارة والجهالة والبؤس وسوء الطباع .. وكأنهم نباتات 
« شيطانية » لا بعرف احد كيف ظهرت ولا لاذا تبقى على سطع 
الارض ! 
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وف مساء ذات سبت > كانت السماء تمطر بغزارة » فاضطلرت 
« بولين » الى استقبال اصدقائها الصغار فى ت > حيث اأجلسهم 
« لازار » صفا واحدا على دكة خشبية مستطيلة . 

ولا رأت ١‏ فيرونيكا » هذا » قالت ل « لازار » هامسة وف صوت 
نم عن الفضب الكوت ٠:‏ 

ماهذا با سیدی ؟.. آترند الآنسة ان تجتمع بهؤلاء الشياطين 
الصغار هنا ؟.. الى اخثى ان تجد بعضهم فى الخساء 
الليلة !! 

وكانت « بولين » فى تلك اللحظة قد اقلت ومعها كيسها اللىء 
بالنغود الفضية الصغيرة ؛ وبالادوية والعقاقير وارغفة الخبز والحلوى 
رالجوارب الصوفية .. ولا سمعت حدىث « فيرونيكا » قالت 
داسمة : 

بمكنك ان تمسحى الطبخ بعد انصرافهم با « فرونيكا ) ... 
لا تسى أن الجو ممطر جدا فى الخارج » وليس من المعقول أن نغرقهم 
با لمطر ونحن نحسنن اليهم ' 

والواقع ان الفوج الاول من الاطفال الذين دخلوا المطبخ كانوا 
غارقين نى مياه المطر .. كانت القطرات تتساقط من أسمالهمالبالية 
على أرضية المطبخ وتنشر عليها القذارة والبلل » مما ضاعف من حنق 
« فیرونيكا » التى كادت ان تخرح عن طورها عندما طلبت منها 
« بولين » ان توقد النار فى المدفأة حتى بمكن تحفيف ملابس الاطفال 

وسرعان ما اصطف الاطفال والغلمان بالقرب من المدفأة > وهم 
بركزون نظراتهم الجائعة على بقايا الاطعمة » وعلى حزم الجزرالاصفر 
او ضوعة على مائدة المطبخ غير البعيدة عنهم 

وقالت « فرونيكا » وهى سادرة فى دمدمتها ٠‏ 

اننى لا ادرى الى متى تحسنين الى غلمان بلفوا سن الرابعة 
عشرة » وكان يجب عليهم أن بلتمسوا الرزق بالعمل .. انهم با آنسة 
بستفلون عطفك لكى بركنوا الى التسكع بدلا من السعى فى سبيل 
لزز #١‏ 

ولم يسع « بولين » الا ان تسكتها قائلة : 
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کفی ا «(فیرونیكا) .. أن بلوغ هولاء الاطغال سن العمل لالمنعهم 
مي الشعور بالجوع .. وطالا أنهم بأتون الى » فقهمذا عنى انهم 
جائعون 

وحلست الى مائدة صغرة وضعت عليها الال والهدابا »> وفحأة 
قال « لازار » الواقف بجانبها حین وقعت عیناه على ابن آل «هوتلارد»: 

- ألم أمنعك من العودة الى هنا انها الافاق الكسول ؟.. ألا تخحل 
رالداك من ارسالك للتسول وانتم احسن حلا من غيركم ؟.. الإ 
تت رکون هذا الاحسان لن هم أحق به منكم ؟ 

وبكى الغلام - وكان نحيل الجسم فى نحو الخامسة عشرة منعمره 
ب وتال 

انھما بضرباننی لکی آتی الیکم .. ان ابی یضربنی بینما تجرجرنی 
زوجته بحبل الى خارح البيت قائلة انها لن تسمع لى بالدخول الا أذا 
أحضرت شيئا من الطعام هعى ٠٠‏ 

ثم رفع ملابسه لكى بكشف لهما عن اثار الضرب وسححاتالحبل 
وكانت زوحة أبيه هى خادمته السايقة » فقالت «بولين» ل «لازار» 
برفق ٠‏ 

- أرجو ان تضع على جروحه بعض المطهرات والمراهم .. 

ثم قدمت للغلام قطعة من ذات الخمسة فرنكات قائلة : 

_ أعطهما هذه القطعة »> وقل لهما اننى لن أرسل اليهما أى شىء 
اذا ضرباك مرة اخرى .. ) 

وكان الصغار الاخرون قد بدأوا ‏ بعد ان شعروا بالدفء _ 
بتشاجرون وبلكز بعضهم البعض ٠‏ هذا بينما استطاع طفل صغير منهم 
ان يختلس جزرة وراح يلوكها بشراهة ٠٠‏ 

وقالت « بولين » لاحد الغلمان ٠‏ 

اسمع با كوش .. هل إخبرت والدتك اننى حجزب لها مکانا 
فى مصحة بابو للامراض المزمنة ؟! 

وكانت زوحة كوش ٠‏ تلك المخلوقة الدميمة البائسة التى هجرها 
زوحھا ‏ والتی اخذت تحترف الدعارة لتأکل ‏ تعیش ف کهف 
صغير على الشاطىء › ورغم انها مقعدة بسبب كسر ساقها »> فقسد 
ظلت تمارس حر فتها الشائنة مع كل راغب نظير مبالغ تافهة تشترى 
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بها الخز والخمر is‏ 

وقال الغلام بصوت بغيض اجش : 

انغ نا نة ٠‏ لد اخيرها ٠٠ولكها‏ لاترنذ ان تذهب ؟ 
وكان غلاما فى نحو السابعة عشرة » فوى الحسم » جرىء السمت › 
حاحظ العينين . وقد قالت له « بولين » فى دهشة حبن سممعت 
حدثه ۰ 

ماذا تعنی ؟ 

وصاح « لازار » غاضبا: 

a 
وانت ابضا لا تريد ان تكسب رزقك من عمل شرف .. لقد طلبت‎ 
منك هذا الأسبوع أن تأتى وتساعدنى فى زرع الحديقة الخلفية +ولكنك‎ 
فل ا‎ 

لم یکن لدی وقت .. 

ولا رأت « بولين » أن زمام الفضب سيفلت من ١‏ لازار » تدخلت 
فاللة ٠‏ 

ر ى زل هة الل رال فر ف اغف فك 

وحاء بعد ذلك دور ابنة آل « كونين » ٠٠‏ وكانت قد بلغت الثالثة 
عشره » وبدت جميلة رشيقة ؛ وان كانت نخيلة عجفاء .. وقبل ان 
بسالها احد » انطلقت تشكو سوء الحال بمبارأت سرنعة »¢ قائلة ان 
الحدىث الا غمقمة ؛ وان عشيق مها _ ذلك المدعو كوش الذى هحر 
روخته E‏ ان قتله فی هذا 
الصباح ! 

وا سل دن الفتاة تقول ۰ 

- وكذلك أمى تساعد عشيقها على ضرب ابى .. وفى المساء تنهض 
مع عشيقها وتسكب الاء البارد على جسم أبى لانه بقلقهما بتأوهاقه › 
ولو أنك با آنسة ترين كيف أصبح عارنا .. 

وأسکتتها « بولين  »‏ بعد ان طلىت من « فیرونیکا » ان تأتی 
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آلیها بملاءتین ‏ قائله . 

_ کفی .. کفی ۰۰ 

وقال لها « لازار ») وهو بحدجها بنظراته ۰ 

وانت نضا ؟ .. الا تساعدين امك وعشيقها على تعذيب ايك ؟ 
خم ماذا کنت تفعلین - ذاك اليوم - فى قارب « هوتلارد » مع رجل 
انطلق هاریا عندما رآنی مبلا نحو کما .. تکلمی ۰۰ 

فضحكت الفتاة باستهتار وقالت ٠.‏ 

انه لم بکن رجلا غرببا .. انه هو نفسه ( کوش » عشیق امی 

ةلقد :دقفت رغفا عن الى ولك الزورق ' 

فقال « لازار » باشمنزاز ٠‏ 

كاذية .. لقد رتك وانت تعانقينه .. ببدو انك بدات‌احتراف 
هذه الهنة اللعونة فى سن مبكرة أكثر مما يجب .. 

ووضعت « بولين » بدها على ذراع ( لازار » .. فقد كان بقية 
#لإطفال الاخرون بنصتون باهتمام » وهم بتضاحكون خفية . اما 
« لازار » فقد راح بتساءل فى نفسه عن كيفية الارتفاع بمستوىهؤلاء 
#لناس الذين نعيشون ‏ رحالا ونساء وصغارا - حياة حيوانية 
نة ! 

اما « بولين » فقد أعطت الفتاة اللاءتين وزحاحة خمر › واخذت 
تتنصحها بهدوء وهى تبين لها مدى الإخطار التى سوف تتعرض لها 
ذا هی استمرت نی حياتها على هذا النحو 

وقال « لازار » لاينة آل « برون » بصوت الذى بريد ان فرغ من 
هذه الهمة سرعة ٠:‏ 

لقد فقد والداك رشدهما امس من فرط الاسراف فى شربالخمر 
وقيل لى انك كنت اكثر الثلاثة سكرا ..! 

فردت الفتاة قائلة بلهحة تنم عن الكذب ٠‏ 

لا تاسيدى .. لقد كنت أعانى فقط من الصداع .. 
.ووضع امامها اناء به كرات من اللحم المغرى ٠‏ وقال لهاء 

_ كلى هذا أمامنا . . أنك تعانين من الانيميا » وان اسرافنكق شرب 
لخمر سوف بزند حالتك سوءا .. 

وبعد إن أكلت الفتاة ثلاث كرات » قالت ٠‏ 
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ب هذا بكفى .. ليس لى شهية رند .. 

فقالت لها « بولين » وهى تمسك زحاحة الشراب المغوى : 

اذا لم تأكلى بقية اللحم » فلن أعطيك نصيبك من هذا الشراب 

ولم سسع الفتاة الا أن تطيع الامر وعيناها لإتغفارقان زجاجة 
الشراب . فلما فرغت قالت متلهفة : 

- أرجوك أن تعطينى الزجاجة كلها حتى لا أضطر للحضور 
E‏ 

فقالت « لازار ) ٠‏ 

لكى تشربيها دفعة واحدة وتسكرى .. ! 

واستمرت مهمة عملية توزيع الهبات »> ولم سق ى النهابة غير 
ارنة آل «١‏ نورمال » التى كانت حالسة فى الركن بجوار المدفأة .. 
وكانت فى العاشرة من عمرها »> ضثيلة الجسم كأنها قزم .. ! 

ولا استدعتها ١‏ بولين » انطلقت الطفلة تقول طلهحة المتسولين ٠‏ 

الرحمة با آنسة .. ان أبى فى السحن > وأمى فى المستشفى ٤‏ 
وحدی مرنض .. وأنا لإ أجد ما آکله .. 

فقال « لازار » غاضا. 

كفى كذبا ابتها الشربرة .. ان اباك فى السجن بتهمة تهريب 
البضائع > ودوم کسرت ساق حدك کان سرف المحار من مصايد 
الخكومة .. أما أمك فهى أشهر سارقة دواحن فى فيرمونت .. 
أتحسبين اننا لانعرف كل هذه الحقائق عنكم ؟ 

ولكن الطفلة استطردت تقول وكأنها لم تسمع شيا : 

الرحمة با آنسة .. اننا سنموت جوعا اذا لم تعطنا اليوم 

فقالت لها « بولين » وهى تعطيها قطعة نقود : 

کفی .. کفی .. خذی هذه وانصرفی 

واختطفت الملفلة قطعة النقود »> واندفعت الى الخارج وقيل أن 
تبتعد » اكتشفت « فرونيكا » اختفاء الاناء الففى الصغر الذى 
اعتادت « بولین » ان تشرب فيه الشاى »› ومن ثم هتفت قائلة وهى 
تسر ع للحافق باليطلفلة ٠‏ 

السارقة اللمينة .. لقد سرقت اناءك الفضى با آنسة .. ! 


1۰۰ 


www .1btesamacom/vb Exclusive 


وبعد لحظات » عادت « فيرونيكا » بالاناء وهى تلهث قائلة : 

- لقد وجدته بين اسمال هذه اللصة اللمينة .. الم اقل لك 
با آنسة ان عطفك على هولاء الشباطين لن بؤدى الا الى سرقتنا ؟ 

ولم تحزن « بولين ) لا حدث بقدر حزنها لتأثير ذلك كله فى نفسبة 
« لازأر ) .. فعد بدا على وجهه ما ينم عن الامتعاض الشدد 
والاشمتزاز البالغ واليأس الممض من اصلاح أمر هؤلاء الاوغاد . 
وکانت تعلم انه لم يكن بشاركها فى توجيه أولئك الاطفال ورعابتهم 
لا رغبة فى ارضائها .. ذلك لانه لم يكن يمن بواجبات المرء نحو 
غيره من البؤساء والمحرومين . أما هى »> فكانت تقوم بهذه المهمة 
بدافع من حبها للناس جميعا » وعن ايمان عميق بأن الانسان لم 
بخلق لنفسه فقط .. وقد حدث فى النهابة ماكانت تخشاه »> ذلك 
ان « لازار » قال لها بعد ان غسل بده انه لن شترك معها فی هذا 
العمل » وأنه نفضل أن نحق تحت قدمبه هذه الحشرات الآدمبة 
المؤذية بدلا من أن بطعمها وبساعدها على الاستمرار فى حياة كلها 
<طيئة وشر .. 

وقد أعرب عن شعوره فى مساء ذلك اليوم نفسه » حين قال وهو 
جالس معها على انفراد : 

- اننی اشعر کانی خرجت فورا من بالوعة مجاری .. ! 

ثم أردف متسالا : 

- اننى لا أدرى لاذا تحبين هؤلاء الشياطين ؟! 

فردت قائلة هدوء : 

- اننى أحبهم عطفا عليهم ورحمة بهم .. الا تشعر انت بالرحمة 
لکلب ضال شرید فتلتقطه من جانب الطربق وتعنی به ۴! 

فهز کتفيه وقال : 

- ان الكلب ليس مخوقا بشرنا ., ! 

فردت قائلة : 

- أن الانسان أحق بالرحمة من الحيوان > لانه أكثر احساسا 
و والشقاء ٠‏ لم ان الرحمة بالغر هى غاية فى ذاتها ٠٠‏ حقا 
e‏ الول لين ٠لا‏ بحاول هؤلاء البؤساء اصلاح شأنهم ٠‏ لانهم 
و حاولوا هذا کانوا اقل ؤسا وشقاء .. ولکن بکفینی انی اقدم 
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لهم الدفء والطعام . ان هذا وحده يجملنى أشمر بالسعادة .. 
وانی آرى من واجبى أن أقلل الشقاء فى العالم بقدر ما أستطيع . 
ولو أن كل انسان بفعل هذا » لا كان هناك شقاء بين البشر .. الهم 
الإ بنتظر الاسان أى حزاء على مانعدمه لغره من خير .. 

وعد برهة صمت »› قالت فى أسف : 

اننی آری باعزنزی ان مشاركتك لی فی عذا العمل تزنكد من 
شعورك بالضيق واللل .. ولهذا فلن اطالبك بالاستمرار فى هذه 
امشاركة حتى لاتزداد احساسا القوة على هؤلاء المساكين ! 

RRR 

ومما زاد آلام « بولين » من سلوك « لازار » أنه ظل تساعد 
عنها » ويحاول حاهدا أن بتحنب القاء معها فترات طولة » سواء 
داخل البیت أو خارجه . وقد شعرت هی بالمجز عن اخراجه من 
عالمه الكثيب الضيق .. عالم التشاؤم والشعور الدائم بالل . وكثيرا 
ماحاولت أن تجد تىريرا مقنعا لاكتثابه الدائم .. وكلما خطر بالها 
أنه بشعر بالحنين الى « لوز » أحست كأن أصابع باردة تعتصر 
قلىها » وهزت رأسها بعنف » ولات الى كبربائها الإنثوى »› وآلت 
على نفسها أن تضاعف جهدها لتحعله سميدا ولو ضحت سممادتها 
ھی اذا لزم الامر ! 

وفى ذات ليلة » قال « لازار » عبارهة قاسية وهو سثاءب : 

_ ما اشد احساس المرء بالعزلة هنا .. ' 

ونظرت « بولين » اليه فى دهشة » واحست مرة أخرى »› كأن أصابع 
داردة تعتصر قلبها ٠۰‏ ! 


At 
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الفصل الحاد عش 
: 31 ټ 


عىثا حاولت « بولین » أن تخفف عن « لازار » أو تضفى على 
حياته جوا من السعادة والرضا .. لقد ظل نعيش فى حالة من 
الاكتثاب والقلق » كأنه انسان تائه فى الحياة » سحث عن شىء أو 
تحاول أن بطمش الى شىء > ولكنه لاجد مابحث عنه أو بطم اليه 

وکان بردد کشرا انه لابد ان بفعل شیا او بقوم بعمل ما › ولکنه 
لإنلىث أن نعود الى حالته من القلق والحرة .. لقد حاول أنسستأنف 
هوابته للموسيقى ٠‏ وأن بضع التكملة لسيمفونيته « جنة الاإرض » 
بعد أن غير أسمها الى « العذاب الإبدى » ولكنه لم لث أن سخر 
من محاولاته » ثم عمد الى النظم وقال انه سيضع ملحمة شعردة 
بهز بها العالم .. ولكنه لم للبث أن نفض بدبه من الشعر بعد أن 
كتب بضعة أبيات بلا وزن أو قافية .. وقال انه خلق ليكون كاتا 
روائيا » أو كاتا مسرحيا ؛ وانشغل بضعة أسابيع فى قصة مطولة ؛ 
الا انه لم بلبث ‏ کالمعتاد - أن نفض بده قائلا ان هذا کله عبث 
لا جدوی منه ! 

وف ذات بوم صعدت « بولین » الى غرفته لتحدثه فی أمرها › 
فوجدته واقغا وظهره الى الباب »> بتأمل شينا بين ندنه .. ولا 
أاحس بها » اخفى ذلك الثىء بسرعة »> ولكنها لم تال بالامر » 
وحاولت أن تضحك معه قائلة : 

ماھذا الذى تخفيه ؟ .. ذكربات غرام ؟! ., 

ولم تكن تدرى فى تلك اللحظة أنها لم تجاوز الحقيقة كثرا .. 
ذلك أن هذا الثىء الذى أخفاه « لازار » سررعة كان قفازا 
ل « لويز » ٠۰‏ نسيته عند انصرافها الععاجل من البيت » وكان 
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القفاز لازال يحمل عطر الهليوتروب النفاذ الذى اعتادت « لوز » 
آن تتعطر به دائما .. 

كان « لازار » من فرط شوقه الى « لوبز » بلجا بين الحين والآخر 
الى هذا القفاز الذى عثر عليه مصادفة » فيقلبه بين يديه » ويرفعه 
الى أنفه وشفتيه » ثم يعيش لظات قد تمتد الى ساعة أو أكثر فى 
خيال مع « لويز » .. وكان بعد كل مرة بهبط الى صالة الطابق 
الأإرضى متخاذلا » منهوك القوى ٠‏ مكتلْب الوجه » ملول النفس 

وکانت ( بولین ») تقول لنفسھا كلما شعرت أن محهوداتها لنشر 
ظلال السعادة على البيت تأتى بنتيحة عكسسية : 

تری ماذا جرى ؟ .. أن كلا منا بحب الآخر ٠‏ ومع ذلك فنحن 
غير سعداء .. أن عوأطفنا تسب لنا التعاسة بدلا من السمادة ! 

وحاولت جاهدة ان تدرك السب .. وخطر لهاان هذا كله 
راجع الى التنافر الواضح فى طبيعتها وطيعة « لازأر ) .. فينما 
هى تحاول ان تعيش لغيرها وتستمد سعادتها من سمادة الناس 
حولها » كان هو بعيش فى قوقعة مغلقة من الانانية والانفرادرة 
والىىلىية .. 

هل تتخلی عن طبیعتها لتغدو مثله حتی تتلاءم معه ؟ .. انها 
لا تستطيع أن تفعل هذا حتى لو حاولت . اذن هل تحاول ان تطرد 
أشباح الشقاء المخيمة على البيت برنين ضحكاتها » وأضراء تفاؤلها 
وابتهاجها ؟ انها بعد ان حاولت هذا » أصبحت عاجزة حتى عن 
اطلاق ضحكة خالصة من صميم قلبها .. بل » على الىكس »› لقد 
توترت اعصابها هی أبضا » وصارت تفضب من ( فرونیکا » لای 
سبب » ومن ثم قالت لها هذه المرأة ذات بوم ٠‏ 

لفد ساءت الاحوال الى حد لانطاق .. فاننا نحن الاربعة نكاد 
نمزق بعضنا بعضا لاتفه سيب .. فأبن هذه الحياة من حياتنا 
السابقة مع المرحومة سيدتى التى أشعر الآن بأننا فقدناها حقا .. 

والواقع أن أعصاب الجميع کانت تز داد تو ترا على مر الايام 2 

حتى العجوز « شانتو » لم بعد لطيفا مع « بولين » كما كان فى 

الأعوام السابقة » فان اشتداد المرض عليه كان يدفعه الى الغلظة فى 
معاملتها تماما كما كان يفعل مع ( فرونیکا ) .. 
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وقررت « بولين » ذات بوم أن تسحق الشعور بالغيرة فى قلبها » 
وان تسأل نفسها « هل من حقها ان تفرض سعادتها على لازار ؟ » 
أنها حقا ترنده سعيدا .. ولكنها عاحزة عن تحقيق هذا الهدف › 
فى قرارة نفسها تشعر أنه يعيش فى عزلة اجتماعية تملا نفسه 
بالشقاء .. فلو أنها ‏ فعلا _ أصلحت الامور مع «لويز» واستدعتها 
للاقامة معهم بين الحين والآخر لامكن ان تخفف من وحشته » وأن 
تميد اليه جو الرضا والابتهاج 

ان « لازار » لايزال تحبها .. بحب « بولين » .. انها واثققة 
من هذا » ولوف بزداد حبهة لها عندما عرف ( لوز » على 
حقيقتها .. أما وهی غائىة عنه - رغما منه ‏ فلاشك انه مشوق 
البها » يشتهى أن براها .. وحتى لو تبين فى النهابة أن « لوز » 
هى الاصلح له » والاحق بحبه › فعلیها - آی « بولين  »‏ أن تدع 
له حردة الاختيار » والا تفرض حبها عليه ابا كانت الاسباب ! 

وكلان من عاادة « بولين » ان تذهب الى مدنة « كان » لتتس لم 
ايراد الاسهم والسندات .. وكانت تذهب فى الصباح › وتعود مسساء 
متعبه وهى تحمل الكثر من الحاجات التى بستلزمها البيت . ولا 
ذهبت فى آخر شهر بونيه من ذلك العام » تأخرت فى العودة مساء 
حتى استبد القلق الشديد د ١‏ لازأر » ووالده . وعد ليلة قاسية 
أمضاها الجميع »> قرر « لازار » فى صباح اليوم التالى أن يذهب الى 
« کان » لیړی ماذا حدث ل ( بولین » ولکنه ماکاد بهم بمفضادرة 
البيت » حتى هتفت ١‏ فيرونيكا » من خارج الشرفة قائلة : 

هاهى ذى الآنسة قد حاءت a‏ « ماليفوار » .. أن 
معها شخصا آخر 

ولشد ماكانتدهشة « لازأر )» حين راآى « بولين » تهط ضأحكة 
مم لوبز » وكأنهما صديقتان حميمتان ٠.‏ ومن ثم اسرع عائدا الى 
أبيه » وقال له وهو لابصدق مارای : 

_ لفد صحبت « لوز » معها . 

وقال العجوز « شانتو » متهحا ٠‏ 

- د لويز » ؟! ٠۰‏ ما أحسن ما فعلن ؟ ۰ 
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ولا أقبلت الفتاتان اليه » احداهما « بولين » فى ملاس الحداد 4 
والاخری فى ثوب صيفى حميل ٠‏ أردف فالا : 

آہ ۰۰ اخرا جئت یا عزیزتی « لویز » ؟ اننی لا ادری لاذ 
انقطعت عن زاارتنا كل هذه المدة الطوبلة ؟ .. هل اأساء اليك. 
أحد ؟ .. ثم كيف تموت عمتك المسكينة دون أن تأتى لمواساتنا ؟ .. 
حسنا .. حسنا .. لاداعى للاعتذار .. بكفى أنك جت اليوم 

وكان « شانتو ) لابعرف شيا مما حدت بين « لوز » و« بولين ۲> 

وقبلت ١‏ لوز » العحوز « شانتو » لتخفى ارتىاكها » نما 
استطرد هو قول : 

هل تقابلتما مصادفة ؟! 

فقالت « لوز » وهى تلتفت نحو ١‏ بولين » ينين مليشتين. 
بالدموع : 

لإ باعمى .. لقد حجاءت « بولين » لزبارتنا .. وأرحو أن تعفر 
لها مسيتها الليلة معنا > لانى آنا التى صممت على استضافتها .. 
ولا كانت الىرقيات لاتتحاوز بلدة أرومائش > فغد رانا أن حضورنا 
الآن سيكون أسرع مما لو أرسلنا برقية .. 

ثم عادت وقبلت المجوز « شانتو » الذى أعرب عن ابتهاجسه. 

الشديد بحضورها » والذى قال فى النهابة ‏ 

وماذا عن « لازار » ؟ .. ألا تقولین له شينًا ؟ 

وكان « لازار » واقفا فى الو خرة » بحاول أخفاء ارتىاكه بارتسامة 
وأهنة ٠‏ ولا بكف عن التساؤل فيما بينه وبين نفسه : « عمجا ؟ لاذ 
أحضرت « لوز » معها ؟ .. الست هى نفسها غر متها التى أصرت 
على طردها من البيت ؟ » 

وافاق من تساژله على صوت « بولین » وهی تقول له : 

تعال با « لازار » وقل « لوز » مادأامت هى مترددة .. 

ووقفت ( بولين » بوحه شاحب ؛ ولکن بهدوء واتزان ۰ تنظر 
الى « لازار » وهو طبع قبلة خفيفة على وحه ١‏ لويز » .. اما 
« فيرونيكا » التى وقفت بباب المطبخ تتأمل ما بجرى أمامها > فقد 
شعرت بالدهشة البالفة تملا نفسها » بل لقد خطر لها أن « بولين » 
تمادت فى التضحية بنفسها الى حد المنون ! 
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وتنأول الجميع المشاء فىتلك الليلة بشهية وابتهاج .. ولم لحظل 
العجوز « شانتو » فى غمرة سروره » ماكان ببدو على الثلاته من 
توتر عصسى أو تكلف فى المعاملة .. فرغم أن كلا منهم كان يبدو 
طبيعيا فى تصر فاته ٠‏ الا أنه كان ثمة احساس مشترك بالقلق واليرة 
الال 

وظل هذا الاحساس انك دة أسبوع ولم دحرؤ « لازار »۾ 
على سوال « بولین » عن سر احضارها ل «لویز» .. کان بخثی 
ق او را ت ا رل کل ی ا 
انها قررت التضحية بعواطفها - بل وبسعادتها اذا لزم الامر - لكى 
تتيح له فرصة اختيار الزوجة التى يجب أن شضفى حياته معها . 
وکان هو _ رغم اشتهائه العنيف ل « لويز » - لم يفكر يوما فى أن 
بتخذها زوجة له .. وعلى هذا النحو من القلق وعدم الاستقرار ؛ 
عاش الثلائة الاسبوع الاول .. على أن شيا واحدا أفعم قلب 
« بولين » دالسعادة » وهو أقبال « لازار » عليها فحاأة » وأهتمامه 
بأمرها » وترديده أمامها بأنها « أحسن فتاة فى الدنيا » ٠٠١‏ هذا 
بينما كان بحاول الابتعاد عن « لوز » وتحلب الاستسلام لاغرائها › 
وعدم الانفراد معها فى غرفة واحدة خشية أن بتكرر ماحدث من 


قبل ١‏ 
ولا لاحظت « بولين » هذا الو قف بن الائنين » قالت ل « لازار » 


لاذاتتجنب « لوبز » الى هذا الحد ؟ .. انها لم تأت اليشا 
لكى نعاملها بمثل هذا النرود ! 

وراوغ « لإزار » فى الإجابة »> وعادت هى تقول مشيرة ‏ لاول 
مرة - الى ماحدث : 

لقد حت بھا لکی تتأکد با « لازار » أنى غفرت لك کل شىء 
٠٠‏ انى أربد أن أمحو هذا الحلم المزعج من حياتنا . وأعتقد أنه لم 
ببق منه شىء الآن ٠‏ والدليل على هذا انى أضع ثفتى فيكما معا .. 
وأخذها بين ذراعيه » وعانقها بحنان » ووعدها بأن غير تصرفاته 
مع « لوز ) .. 

واخذت الحياة منذ ذلك الحين تبدو أكثر بهحة .. ف « لازار » 
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بضحك ويغنى ولا بعرب عن اللل او الضيق » والمجوز ١‏ شانتو » 
سعيد بهذا الجو المفعم بالمرح وراحة الإعصاب > و ( فيرونيسكا ) 
أصبحت أقل دمدمة ونفورا » و ١‏ بولين )» تستمد من سمادة 
الجميع » سعادة لها .. 

ولم تلبث الملاقات القدىمة بين « لوز ) و « لازار » أن بدات 
تعود الى سابق عهدها تدرنحيا .. وعادت الهمسات ينهما» وأخذ 
كل منهما يشعر بالنشوة عند لمسات الإندى > ولكن « لازار » كان 
ی هذا كله حربصا الا بتكرر ماحدث من قبل » عندما فاحأته 
« بولين » وهو عانق « لوز » وبوشك أنسىتغرق معها ف الخطيئّة ! 

واكتفت «بولين» بأن تقف منهما موقف الام الحانية على أطفالها 
.. وكلما رأت « لازأار » سميدا » ايتسمت فى غبطة » وكتمت فى 
قلبها همسات الغيرة » وأكدت لنفسها أن الملاقة ينهما ليست ألا 
نزوة عابرة » بعكس علاقته بها القائمة على الحب العميق . 

وق ذات بوم »۰ بینما کان « لازار » و « لويز » ي رحلة الى 
فرمونت » صعدت ( بولين » لتبحث عن محلول لتنظيف المخمل ى 
خزانة « لازار » الكيرة .. وفيما هى تبحث عن المحلول » عثرت 
يدها على قفاز « لويز » المعطر بشذى الهليوتروب »> وأدركت فورا 
ان هذا هو « الثىء » الذى أخفاه « لازار ) عنها بوم فاجأته: فی 
هذه الغر فة ۰ »+ 

ومره أخری أحست بعلبها بعتصر تحت ضغط انامل باردة .. 
اذن لیس مابین « لازار ) و ( لوز ) محرد نزوة عابرة .. اله 
ألحب .. انه الاشتهاء الجسى الذى لابد أن بكون أساس حب كل 
رحل وامراه برندان الزواج احدهما من الآخر .. 

فماذا شفى أن تفعل ؟! . 

غلل هذا السؤال براودها طيلة اليوم ٠‏ ولح على ذهنها وهى 
راقدة على فرأشها ليلا . 

يجب أن تجيب عن هذا السؤال باتخاذ موقف حاسم .. 

ولم تستطع أن تستغرق فى النوم قبل أن تقرر فى نفسها امرا .. 

وى الصباح » شعرت بالرضا لانها رات أن عواطفها لم تختلج امام 
هذا القرار الذى اتخذته فى الليله السابقة . لقد قررت أن تسى 
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نفسها وأن تقف من ١‏ لازار » و « لوز » الموقف الذى بمليه عليها 
ضمرها .. فاذا انتهى الامر الى زواحهما »› فانها سوف تخلى لهما 

وكانت طبيعية فى تصرفاتها »> وهى تتناول طعام الافطار .. بل 
أن رؤنة « لازار » ء « ) وهما حالسان حجنا الى حلب 
تضاحکان ونتهامسان لم تو ثر ف قرارها الذى اتخذته »› واأن لات 

ولا كان ذلك اليوم بوم سبت ٠‏ فقد خرحت مساء لتستغفيل 
#لدكتور « كاز نوف » نى طرف اللدة » ثم تعود معه » بعد أنتعرض 
ديه الموقف كله .. 

وأخىرته بكل شىء وهى تسير بحانبه ورآء المركمة التى أخذ 
المحوز ١‏ مارتن » قودها ببطء أمامهما .. ولا فرغت من حديثها ٠‏ 
توقف الدكتور « کازينوف « برهة > واخذها س ذراعیه من فرط 
آلتأثر » وقال لها بعد أن قيلها بحنان ٠‏ 

لقد احسنت با ابنتى .. وان سميد اذ انتهت الامور عن 
هذا )> لانی کنت اخشی أن تهون ال ماهو اسيا 8 لفد آمضيبت 
شهورا وأنا أشد ما أكون قلقا عليك كلما رابتك غير سميدة .. 
والواقع ان هؤلاء الناس كانوا قساة عليك الى حد کر ٠٠‏ فثروتك 
ولا .٠‏ ثم سعادتك 4% + ضاع کل هذا على ایدهم a‏ 

فقالت « بولين ) ٠‏ 

کے ٠‏ .. أرجوك .. لاتسرف فى الحملة عليهم »6 بکفی انهم 
فتحوا لی بیتهم کل هذه الاعوام .. 

خا و عا ب ولکن‌هذا أن نمنعنی من‌الشعور دالىىمادە 
لفمسرارك . نعم ٠‏ اتركى ١‏ لازار ) .. دعيه ل ١‏ لوز ) ... 
انه ليس بالشاب الذى سكى أحد على فراقه .. فمھما تکن نواه 
الطيبة » ومهما بلفت جاذبيته » فانه ليس بالرجل الذى بستطيع ان 
حزار 4 مادام عرف کف بواحه الحاهة دشحاعه وابتسام ! 

ولا رأى الدموع تترقرق فى عينيها » قال معتذرا : 
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ك ن ا خا د ا ب اكا فن 
الحدىث فى هذا الموضوع > والآن قبلينى مرة أخرى لانك فتأة 
شحاعة عاقلة تحسنين التصرف ولا تستسلمين للمواطف الطائشة 

وا استأنفا امسر ٠‏ قال لها بلهحة حادة أنه بوأفقها على قرارها 
دمغادرة بونفیل بعد أن بتم زواج « لوز » و ( لازار » وأكد لها انه 
سيبحث لها عن عمل مناسب . وقد حدث أن تعرف بسيدة ثربة 
تعيش بمفردها وفى حاجة الى وصيفة شابة ترعاها . وقال لها 
اليب ان هذه السيدة تقيم فى مدينة سانت لو » وانها بلا أبناء .. 
ومن المحتمل حدا أن تتبنى ١‏ بولین » عندما تشعر بمدی ماهی 
عليه من اخلاص وحب الخير للجميع 

وتم الاتفاف على ک شىء ٠‏ ووعکها اليب بأن برسل لھا 
خطابا فى خلال ثلاثة أبام بخبرها فيه بما تم الاتفاق عليه معالسيدة 
الثرىة المقيمة فى سانت لو . وقرر الاثنان ألا بخبرا أحدا بهذا 
کله › کما رات « بولین » آن تتکتم خبر قرارها بمغادرة بونفیل حتی 
نتم زواج « لوز ) من ( لازار ) .. ثم تتصرف بهدوء فى صباح 
أليوم التالى .. 

وبعد ثلاثة بام » استلمت «بولين» خطابا من الدكتور « كازبنوف» 
دخبرها فيه ان السيدة القيمة فى سانت لو على استعداد لاستقبالها 
فی آی وقت . وی هذا اليوم نفسه › انفردت «بولین » ب «لویز) فى 
الشرفة المطلة على البحر » بينما كان «لازار» خارح ألبيت »› وقالت 
لها ببساطة وهدوء : 

- دعينا با حبيبتى نتحدث بصراحة ورفق .. انك تحبننى قليلا 
با «لوبز» اليس كذلك ؟.. 

فقالت «لوىز» وهى تضع بدها على ذراع «بولين» : 

ال جنك کا ) 

- اذا كنت تحبيننى حقا › فلماذا تخفين عنى اسرارك ؟ 

۔. أژکد لك اننی بلا اسرار با «بولین) .. 

لا ٠.‏ لا .. باحبيىتى .. فكرى قليلا .. حدثينى بصراحة عر 
حك .. ان الحب الذى نعلنه على الناس هو الحب الطاهر البرىء 
.. اما الذى نخفبه ؛ فهو الحب الناقض لكل براءة وطهر . وتأكدى 
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یا «لویز» اننی لا آرند ان تکرر ما حدث .. 

وهنا انفحرت «لويز» باكية » وعانقت « بولين » وقالت لها وهى 
تخفی وجھھا على کتفها : 

- ارجوك با «بولین» اننى أموت خجلا من مجرد التفكير فيما 
حدث .. اذا أردت ان ارحل الآن ٠‏ فلن أتردد لحظة وأاحدة .. 
فرفعت «بولين) وحه «لويز) بيدها وقالت باسمة ٠:‏ 

- لا .. لا ٠.‏ با حبيبتى .. اننى لم أتحدث معك الآن من أحل 
هذا » بل انى أريد ان احقق السعادة للجميع ٠٠‏ انك تحبين «لازارء 
اسن كاك ۴ 

فاضطرم وجه «لویز» بعنف »۰ وارتعد جسمها »وحاولت‌ان‌تتخلص 
من ذرأعى «يولين» لتفر هارية .. ولكن «بولين» أسرعت تقول : 

- لا باحبيہتى .. يبدو أننى أسأت التعبير .. اؤكد لك اننىلست 
غاضبة أو ساخطة ٠٠‏ ولكننى ارجو فقط الا نرتكب اخطاء نندم عليها 
العمر كله .. انك تتبادلين مع «لازار» الحب .. اليس كذلك ؟.. 
حسنا .. اذا کان الامر كذلك »› فانى ريد ان نتم زواجكما .. فهذا 
هو الوضع الطبيعى للامور .. 

تسمرت « لویز » فی مکانها » وحملقت فی وجه « بولین » مدهوشة, 
واخرا قالت هامسة : 

وانت #.. ماذا ستفعلين ؟.. هل مات حبك ل «لازار» ؟ 

- أن حبى ل «لازار» تحول الى عاطفة أمومة أو اخاء .. اننى 
أشعر كأنى اخته الآن .. أو والدقه اذا شنت .. 

فهتفت «لويز» قائلة : 

لا .. لا .. انك تكذيين .. لا بمكن أن يتحول الحب الى هذه 
العواطف الهادئة .. انك ترندين أن تضحى بنفسك من أحلى .. 
وقاطعتها « رولين » قانأة : 

اسمعی با حبيبتى .. أؤكد لك انه ليس فى الامر اة تضحبة») 
وانما انا اتصرف بناء على حكم العقل »> هل برضيك ان أتزوج شابا 
بحب فتاة اخری ؟! واذا کنت احب شابا حا قوبا ‏ كما تقولن 
الا بدفعنى هذا الحب الى تهيئّة اسباب السعادة له ؟.. انحى 
ل «لإازار» هو الذى يدفعنى الى العمل لاتمام الزواج بينكما ما دمتما 
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تتبادلان الحب .. والآن › علينا ان نتفق معا على قرار حتى لايشعر 
«لازار» بالحرجح أمامی ٠۰‏ 

ولكن «لويز» أعترضت فائلة ٠‏ 

لا .. لا .. با«بولين» .. انى لا استطيع أن أقيل هذهالتضحية 
.. اذا تعذيين نفك الى هذا الحد من احل الفر ؟.. اننى بدلا 
من أن اتامر معك على سعادتك » سوف اخبر «لازار» بکل شیء حتی 
بعرف اى ملاك طاهر انت !| ) 

فضمتها «بولين» الى صدرها بقوة ؛ وقالت لها ٠‏ 

لا ۰۰ لا ۰۰ يا ولویز» ۰۰ ملم تعمل معا لاسعاده ۰۰ هذا هو 
واحىنا .. أرجوك أن تساعدنى .. أرحوك .. 

وساد الصمت برهة بين الاثنتين » ثم اذ كل هنهما تعانق الاخرى 
كأنهما اختان حسيستان > تربط بينهما أقوى وأطهر عاطفة .. 

HK 

ولا عاد «لازار» صعدت «بولين» لغابلته فى غرفته ٠.‏ نفس الغْرفة 
الرحيبة التى طالما شهدت أحلى أبام حياتها .. ولانها كانت متلهفة 
الى الفراغ من هذه المهمة بسرعة » فقد رات أن تحدثه عن الموضوع 
بصراحة وعزم ؟ 

ومن ثم قالت ٠‏ 

«لازار» هل ىمكن أن نتحدث معا على أنفشراد برهة ؛ ان لدى 
موضوعا خطرا أرند أن أتحدث معك بشأنه .١‏ 

فسسألها قاتلا ٠‏ 

ت ماذا حدث ؟.. هل ساءت حالة آی a‏ 

لا .. اسمع ٠.‏ يجب أن نبحث الامر معا الآن .. فليس هناك 
اة فائدة من ارجائه نوما بعد آخر .ء انك تتذکر كيف أرادت‌رالدتك 
ان تربط بينى وبينك برباط الزواج .. وقد تحدثنا نى هذا الإمر 
كثيرا » ولكننا أقلعنا عن مجرد الاشارة اليه منذ شهور › ولهذا أرى 
أن من الحكمة ان ننفض اندنا من هذا الامر نهائيا .. 

فشحب وحه الشاب »› وهتف قائلا ٠‏ 

ما هذا ؟.. عن ای شىء تتحدثين ؟.. الست زوجتى ؟.. اذا 
شئت امكننا ان نذهب غدا الى الاب « هورتيير » ليعقد زواجنا ٠٠‏ 
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أهذا ما تسمينه باموضوع الخطر ؟ 

فردت قائلة بهدوء ٠‏ 

- انه موضوع خطير جدا لانه جعلك تغضب الآن .. ولهذا بجبه 
أن نفرغ من علاجه الآن .. اننا حقا صديقان عزيزان + ولكننا لم 
نخلق لکی نكون زوجين متحابين .. فلماذا تصر على التمسك بمشروع 
لن نحقق السعادة لأحدنا ؟ 

وهنا اندفع «لازار» فى أقوال متعثرة لاتمت للمنطق بصلة.. قال 
لها آبها ترید آن تتشاجر معه بغیر سبب » واته لا بستطیع ان بېقۍ 
بجانبها ليلا ونهارا »> وانه ليس المسلول عن أرجاء الزواج شهرا بعد 
شهر ٠‏ وان من الظلم البين اتهامه بأنه لم بعد بحبها .. لقد أحبها 
کثیرا » وبلغ من حبه لها انه کان بخثی أن بلمسها حتی لا برتکب معها 
خطا جسيما . ولكن لشد ما تبدو بعيدة ابام تلك السعادة الغامرة.. 
ولشد ما أصصسحت تعامله سرود کأنله محرد قرب أو صدق عادی»4 
ثم اختتم حدثه فالا : 

با عزىزتى املس-كيلة .. لو أنك كنت تحبيلنى حفا ٠‏ لالفيت 
بنغفسك بين ذراعى بدلا من هذا الجدل العقيم ..! 

وازدأاد وجهه شحوبا » ولوح بيده فی احتحاج » ثم تهالك جالسا 
على أقرب مقعد » بينما ردت «بولين» قائلة : 

لا با «لازار» .. من الوأاضح انك لم تعد تحبلى ... ولا حيلة 
لاحدنا فى هذا .. فمن المحتمل جحدا ان كلا منالم بخلق للآخر > 
والواقع انی لا أتمتع بذلك الشىء الذى بجعلك تتلهف على وتتعلة 
لي ۰۰ 

فتململ فی مجلسه » وقال فی تلعثم شدید ٠‏ 

ما هو هدفك من هذا ؟.. اننى أساألك : ماذا تريدين من 
التحدث فى هذا الموضوع ؟ لقد عدت الى البيت بهدوء » وصعدت الى 
غرفتی دون ان بشعر بی احد › ثم اذا بك تفاجئیننی بهذا الحدىثه 
٠٠‏ كيف تقولين اننى لم أعد أحبك ؟ وکیف تزعمین أن کلا منا لم 
بخلق ليحب الآخر » ما هو الهدف من هذا كله ؟أ.. 

فاقتربت «بولین) منه برفق » وقالت وهی تضع بدها على کتفه : 

اريد أن اقول انك تحت فتاة اخرى » وانا انصحك بالزواج 
منها ٠۰‏ 
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وتسمر «لازار» فى مكانه برهة .. ثم انفحر يول انها ترد أن 
تعذبه » وأن غبرتها ستؤدى مرة اخرى الى تكرار ما حدث “ وانها 
تكره أن ترأه ينعم بالسعادة بوما واحدا ٤‏ وآنها ترد ان تحفلە نعيش 
فى عزلة كاملة عن الناس حتى تطمش الى أستمرأر حبه ١‏ وانصتت 
« بولين » الى هذا كله فى الم وصبر » واخيرا هتفت قائلة بصوتمعفعم 
دالمتاب ٠‏ 

کیف تقول یاعزیزی اننی ارد أن آعذبك فی الوقت‌الذی‌اسعی 
فيه الى تحقيق السعادة لك ولو على حساب حياتى كلها ؟ .. الم 
تعر ف بعد اننى أعيش فقط لاسعادك » واننى على استعداد للتضحبة 
کل شىء لآهییء لك ولو ساعة واحدة من السمادة .. إئك تحب 
١‏ لوز » .. اليس كذلك ؟ .. فهل أنا مخطئة حين أطلب منك أن 
تتزوجها دون ان تبالی بأمری .. اننی اهنك لھا ..! 

فحملق فيها برهة » ثم انفجر باكيا وهو بقول : 

س أوه »» کن ٠» ET‏ أرحوك ۰ آننى احتقر نضسی سسب 
ما بحدث ئى هذاالبيت منذ سنوات . اننى مدين لك بمبالغ كبيرة 
.. لقد اخذنا ثروتك وبمثرناها فى مشروعات صبيانية . أتريدين بعد 
ذاك أن أستحدى منك الرحمة والمطف وأطلب ان تحلينى من وعدى 
لك .. أتحسبيننى محروماً نماما من كل نزاهة وشرف واحترأم 
للنفس ؟ 

فغمعمت قارله تفزع : 

س «لازآر) .. «لازار» .. أرحولك ١‏ 

ووثب فى غضب متزأيد » ورأح بذرع الغرفة وهو بضرب صدره 
بجمیع بده ھاتفا ۰ 

دعینی وشأنی ٠‏ اننى استحق الوت ... بحب أن اقتل نفسى 
حالا » الست انت حبى الوحيد ؟.. ألم اندم كثرا على موقفى منتلك 
الها اا ری ٠‏ أن فلن امحعداد لن ادها ان من اليت :ارا 
ثد ؛ ثم اسافر الى امريكا لاقف بفية حياتى هناك .. 

ولكن «بولين) رغم هذا كله استطاعت فى النهابة أن تمدىء 
أعصابه » وان تبين له ان صوت الحكمة هو الذى ملى عليها هذا 
الموقف » وان عليه - من ناحية اخرى - أن يذعن للأمر الواقع “ والإ 
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بنساق مع الخبالات والاوهام » وأن بكف عن المبالغة نى كل شىء وأن 
ندرك أن زواحه من ( لوز ) هو الو ضع السليم للامور ما دام سحها» 
وما دام والدها علمٍ, استعداد لان بلحقه بعمل مناسب فى احدى 
الشركات بارس . ولا حاولت أن تشر الى «دوطة» لويز الضخمة» 
انفحر «لازار» e‏ قاتلا ٠‏ 

I E IS اليسن‎ E E ee 
e تصارحینی باك ل تربدین‎ 
لم ببق أمامی الا أر ن انحدر ك البحث عن زوحة ثرنة .. لا ء.‎ 
۰ أتسمعين ؟ مستحيل‎ . ٠ N SE REE 
Oy ولم سسع «بولين» الا‎ 
: اقناعه » ومن ثم نهضت مر سکانها » وقالت وھی تھم بالانصراف‎ 
١ خا كر ف هدا الاعن د ا ل إرنك أن اذىك أو امفيك‎ 
. ولا شك أنك غدا سترى الحقيقة من زأوبة حديدة‎ 

ولكن اليوم التالى مضى » والمشاق الثلائة فى حالة عنيفة من‌التوتر 
العصبى .. وبدت «لويز» مفرحة الحفنين من فرط البكاء + واعتزل 
«لازار» الحميع فى غرفته طيلة اليوم .. وأخذت «بولين» تقوم بعملها 
امعتاد فى البيت وهى تحاول أن تىدو طبيعية .. ولكن هذه الحاألة 

التوتر اخذت تخف حدتها تدريجيا فى الإيام التالية »> تي اذ 
ب « بولين » ترى « لازار » يقبل « لويز » خلسة فى المطبخ عندما دخلت 
فجأة عليهما .. ولم بضطرب الاثنان كما حدث فى المرة الأولى » وانما 
ضحكت « لريز » وحاولت أن تحرى بعيدا» وأسرع « لازار » الى 
«بولين» وعانفها فالا : 

لقد فكرت ف الامر » وادركت أنك ا أختفی الدنيا. 
وأؤكد لك اننى لا زلت احبك كما كنت أحب أمى .. 

واأستطاعت «بولين» أن تكتم آلامها » وأن تقول : 

حسنا جدا .. أننى سعيدة با « لازار ) .. وأرجو أن تم 
الزواج فى أسرع وقت .. 

ثم انطلقت صاعدة الى غرفتها خشية أن تقع مغشيا عليها . 

EE 
وتمت احراءات زواج «لازار» من «لوبز» بسرعة بالغة > ووافق‎ 
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امسيو « تينو دير ») س والد « لوز  »‏ على اسنادمنصب ل «لازار» 
بشركة تأمينات بارس ؟ وما هى غير أبام معدودة حتى تم عقد القران 
فى مدينة «کان) . وعد أن شهدته «بولین)» عادت ليلا بمفردھا ‏ 
الى بونفيل فى مركبة «ماليفوار» » ثم صعدت الى غرفتها » وألقت 
بنفسها على فراشها » وانخرطت تبكى بعنف . ولا هدات نفسها 
قليلا » نهضت واوقدت الشموع القليلة » وراحت تخلع ملانسها 
قطعة قطعة أمام ارآ ١‏ 

وبقلب خافق » وعواطف مشبوبة » شرعت تتأمل وجهها المستدير 
امتناسق اللامح » وخصلات شعرها الذهبى الناعم التى تحيط به 
كاطار فاخر.. ثم هبطت بنظراتها الى كتفيها المستديرتين؛ وذراعيها 
البضتين » ونهدبها البارزين فى قوة وتحد » ثم طفرت الدموع الى 
عينيها وهى تتأمل منطقة الىطن .. منطقة الامومة .. وتساءلت ٠‏ 
هل ستقضى حباتها دون أن تحقق رساالتها كزوحة وأم ..؟ هل 
ستهيش راهبة » عانسا » لا تنعم بحرارة عناق الرجل لهذا الجسم 
العذرى الحميل »> ودون أن تحمل فى هذه البطن جنينا بحقق لها 
رسالتها الانثوبة فى الحياة ؟.. 

أنها - من ناحية الحسم - أحمل كثيرا من «لويز» .. ومن ‌ناحبة 
ألانوثة » أنضج كثيرا .. لقد رأت جسم «لويز» العارى فى مناسسات 
کثبره ۰ ولکن شتان بين أطراف «لوبز) المحفاء الهزيلة وبين أطرافها 
هى المستدىرة المشدودة كالطاط .. وشتان بين صدر «لويز) المسملح» 
وصدرها هى النافر المفعم بالجاذبية الجنسية ..! 

وعضت «بولين» على شفتيها حتى لا تنفحر باكية مره اخرى › 
ثم عمدت الى ملاس النوم ؛ فارتدتها .. ولا أسفغر الصباح ٠‏ 
أخذت تعد حاحباتها لتغادر البيت مع الدکتور ( کازشوف » حسب 
الاتفاق الذى كان قد تم بينهما 

وفيما هى تضع ملابسهها فى الحقائب » اذا ب ١‏ فيرونيكا » تهرع 
البها قائلة : 

أسرعى با آنسة « بولين )» .. أن المسسيو ١‏ شانتو ) فى حالة 
سسنة حدا ٠‏ 


وسيت «بولين» ملاسىها وحقائبهاء وأسرعتالى العحوز «شانتو» 
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الذى كان بعلم سلفا بقرارها عن الرحيل عن البيت .. فلما رها 
حاول أن بکتم آلامه وآهات توحماته » ثم قال : 

- لاذا جت با «بولين» ؟.. انك قررت الرحيل وتركى لآلامى 
واحزانی .. حسنا » اذهبی واستمتعی بالحیاة کما تشائین ٤‏ ودعینی 
وشأنى » فما انا الا عحوز مربيض لا بقبل أحد أن بقيم معه .. اذھی 
با ابنتى الى تلك السيدة الثربة التى سوف تفدق عليك من أموالها. . 

ورکعت «بولین» بجانبه ٤‏ وقالت فى حرارة : 

لای کل و یر ت ا الك را ت 
ى هذا اليل تعمرى كله ٠:‏ 

وقال الدكتور « كازنوف » الذى كان قد حضر فى تلك اللحظة › 
وسمع كلماتها : 

- با للملاك المسكين ببدو لى أنها لن تستطيع النجاة من جحر 
هذه الافاعى ! 
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لقصل الثان عشر 


رة الے 
0 


وعادت الأبام تمر فى بيت آل « شانتو » بيلدة بونفيل ٠‏ وأقبل 
شتاء بارد عاصف ٠‏ تبعه ربيع مطير .. ثم تلكا الصيف طوالا قبل أن 
بخلى المكان للخريف .. ثم شتاء آخر .. وأعقبه رييع ثان > ثم 
e‏ 

واستردت «بولين) هدوء نفسها » وطوت قلبها على آلام الحب ٠‏ 
واستاأنفت الحباة كما كانت تفعل من قبل .. تبذل من نفسها للمجوز 
«شسانتو» ولابناء الفقراء فى القرىة “ وللدكتور «كازينوف» الذى ظل 
بحضر مساء كل سبت لتناول العشاء مع الاسرة ومع الاب «هورتيير» 
.. وأخذت الابام تمضى تباعا » كل بوم كسابقه » حتى انتهى العام 
الاول على زواج «لوبز» و «لأزار» وبدأ العام الثانى .. 

وکان «لازار» بعد رحیله مع زوحته الى بارس ۰ برسل الخطاران 
بانتظام . وكانت «بولين» تعيش على انتظار هذه الخطابات ٠۰‏ تقرؤها 
.. وتحاول أن تشارك «لازار» قى حياته التى بصفها باسهاب .. 
ولشد ما كان لها آن تستشف من خطاباته آلامه النفسية؛ ومشاعره 
المركزة حول الخوف من الوت » وبدء شعوره بالل من عمله الرتيب 
فى شركة التأمينات » وخيل اليها أن تضحيتها لاسعاد «لازار» لم 
تحفق ألهدف منها ..! 

وى ذات صباح من نهابة شهر وليه » وبينما كانت «فيرونيكا») 
مشغولة فى المطبخ › اذ ك « دولين » تستلم رسالة من « لازار » دنول 
فيها انه كتبها من مدينة «كان» » وآنه سوف بصل الى بونفيل بعد 
ظهر اليوم التالى . وأسرعت «بولين» الى عمها تحمل اليه هذا النساً. 
وة.ادل الاثنان النظرات طوبلا »> وكان العم بخشى أن تنفذ «بولين» 
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عزمها على الرحيل عن البیت بمجرد وصول «لازار» وزوجته .وکانت 
«لازار» مع زوجته للاقامه بالبیت » لانه لن بكون لها محال بينهما. . 

ولکن لشد ما کانت دهشتهما عندما رانا «لازار) هط بمفرده 
من مر كىة «ماليفوار» فى الخامسة من مساء اليوم التالى .. وأسرعت 
«بولين» للقانه قائلة وهى تقدم اليه وحهها ليقبلها : 

کا لقد حت بمفردك !.. 

وقال بابجاز وهو قبل وجنتيها بحرارة : 

ب نعم ٠٠‏ 

- وأبن « لوز » !؟ 

- فى كلير مونت » مع زوجة شفيقها .. لقد نصحها الط يبيقضاء 

وقالت «بولين» لعمها وهی تدخل مع «لازار» : 

عمی ۰۰ لد حاء «لازأر) دمفرده .. 

فقال العم «شانتو» بقلق ٠‏ 

هل ستحضر «لويز» قرا ؟ا 

فأحاب «لازار» قائلا ٠‏ 

ت ل 4 لوف آمر بها وأصحبها عند عودتى الى بارسس 4 
لسوف أقضى بينكما اسبوعين ٠‏ ثم أعود + » 

وبذل العم «شانتو» حهده ليخفى سروره وابتهاجه » ثم تبادل 
القبلات مع ابنه وهو بقول متظاهرا بالاسف : 

- کم کنا نتمنى لو جاءت «لوبز» معك .. أرحو أن تصحمها فی المر د 
التالية 

وبدأ الاثنلن ‏ «لازار» و «بولين» ‏ بتبادلان النظرات » كأنما 
بحاول كل منهما آن برى ماطرأ على الاخر من تفيير .. والواقع أن 
الدهشه غمر تهما معا » فقد دهشت « بولين » حن رات « لازار » مدو 
ڌائلا لها ولاه : 
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ا ات وای دران اصن فخا وار سا ٠‏ 

تم التعت الى «فيرونيكا» التى أقبلت للترحيب به » وأردف قالاً 

حتى آنت با « فيرونيكا » أراك أحسن حالا مما تركتك . 

وغمغمت «(فيرونیكا) بعسارات غامضه » تم قالت : 

لقد تم اعداد غرفتك باسیدی .. = واستىدل ملاسىك 
رشما عد طمام العشاء .م 

وعلى مائدة العشاء ؛ أخذ «لازار» سهب فى الحدىث عن حياته فى 
بار سس . وقد استطاعت « بو لىن ) بذكانها » أن تدرك حفائی کر من 
ثنانا هذا الحديث .. 

اد ر کت ان « لازار » عاد رید الاسابيع الارل من الزواج ت 
حالة التشاؤم والخوف من الوت » وانه حاول جاهدا ان ينسى نفسه 
الاستغراف ى العيل ولكة ل لت انا مر الال فة عا 
امره ٤‏ ولفعم حیانه بالاکتئاب والتشاۇم . ومما زاد حالته سوءا 
اله شار انت كر فن رو ر رة ن روات اة 4 اها 
کله ادى الى كثرة الشقاق والخلانات ينه وس « لوز » حتی اصبح 
كل منهما لا يكاد يطيق عبارة لوم أو عتاب من الآخر ! 

وهكذا اخذت « بولين » تردد لنفسها فى تلك الليلة » وهى تتقلب 
ى فراشها مسهدة : 

اذن ففد ضاعت تضحیيتى من أحل سعادتهما سدی .. ! 

RRR 

وأاخذت الابام مرة أخرى تمر سراعا ٠‏ وانقضى الاسبوعان الاولان 
دون ان برحل «لازار» » رغم رسائل زوحته «(لویز٤‏ التی کانت تشکو 
فيها من الشعور بالوحدة » وتعرب عن رغبتها فى حضوره اليها › أو 
ورجا اله جه وقه أخات على أحر وسال لسا مد اتاب 
بأربعة اسابيع ‏ قائلا انه سيعود اليها فى خلال اسبوع . ولکن‌الامطار 
الغزبرة لم تلىث ان هطلت بعنف شدد » وراحت المواصف الرهية 
تكتسح الشاطىء وكأنما هى طوفان يدفع امامه البحر واليابسة 
والسماء وكل شىء » وغلفها جميما بغلالات قاتمة من الضباب .. 

وکان «لازآر» فی خلال هذه الفتره قد عاد الى الكتانة امىر حية › 
وحاول جاھدا ان یفرغ من مسرحیته الاولی ( التی سیھز بها مسارح 
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العالم » وكانت « بولين » تجلس بجانبه الساعات الطوال »> تشجعه 
وتۇانسه » وتشغل نفسها بأعمالالتطرىز واشغال‌الابرة لصنعجوارب 
للاطفال الفقراء .. الا أن «لازار» لم يكن بكتب شيئًا عندما تجألس 
«بولین» بجانبه .. وانما کان سستغرق معها فی أحادىث شتی وبصوت 
هامس ٠‏ وبنظرات متبادلة مليشة بالشوق واللهفة والحب 
الضطرم فى سكون .. ذلك ان الحب الذى ربط بين قليهما فىمرحلة 
الصا والشباب » كان قد انبعث منتحت رماد السنين قودا ملتهبا. . 
تكاد نبرانه تحرق قلبيهما ؛ بينما تطل أنواره من أعينهما المفعمة 
بالسعادة والرضا .. 

وكان كل منهما حريصا الا بلمس الآخر أو أن يحمل نيران الحب 
تحر فهما الى أتون الخطينّة .. ومن ثم كان حسبهما أن بجلسا هكذا 
الاعات الطوال » تبادلان الإحادىث والنظرات > وسعدان بالوصال 
البرىء العذب ؛ وبتمنيان أن تستمر الحياة بهما الى غابة الممرعلى 
هذا النحو .. ! 

وفى ذات ليلة » كانت «١‏ بولين » حالسة تطرز فى غرفة « لازار » 
حتى منتصف اليل » وكان هو قد ألقى بالقلم > ورأاح بحدثها عن 
شخصيات مسرحيته .. وکان الاب ناما .. و ( فرونيكا » كانت 
قد ذهبت الى فراشها فى ساعة مبكرة من المساء . ونفذ السكونالمخيم 
على البيت الى قلبيهما » مما جعل « لازار » يفتعم صفحات قلبه امام 
« بولين » وقول انه ضيع حياته فى الفشل والاوهام » وانه آذا فشل 
فى الكتابة المسرحية » فسوف بعترف بفشله فى كل شىء بعد ذلك .. 
وعندئذ لن يكون امامه الا ان ينزوى فى بقعة نائية من العالم مثل 
بونفيل لبقضى فيها بقية حياته ٠٠‏ 

ثم آردف قائلا » وهو ببتسم فی شحوب ٠:‏ 

- واذا لم تصلح بونفیل لانزوائی »› فسوف اذهب الى آی مکكان اخر 
فى العالم الوإسع ٠۰‏ 

ويعد برهة صمت قال : 

هل تصدقین اننی فکرت کشرا فی ان نھجر ‏ معا البلاد »> عقب 
وفاة آمی ê‏ 

- هجر البلاد ؟ ٠١‏ الى اين ؟ ٠٠‏ 
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الى مكان يعد ٠٠‏ الى الهند الصينية مثلا ٠٠‏ أو جزر الهذد 
الفربية .. الى تاهيتى أو هاواى .. أو أبة جزبرة جميلة حاله من 
هذه الحزر .. 

ووالدك .. هل کنا سنأخذه معنا ؟ 

فابتسم وقال وهو هز رأسه : 

كان الامر محرد فكرة إو حلم ٠٠‏ ومن حق الانسان الفاشل 
مثلى أن بحلم بأشياء جميلة بين الحين والاخر حتى شى الحقيقة 


المرة ¢ « 
وغادر مكانه من المنضدة » ومضى الى مقعدها الوثر » وجلس على 
ذرأعه .. مث ث أحس بلمسة كتفها الدافيء لفخذه » هذا بينما قالت 


هى وكاأنما أرادت أن سستطرد فى الحدىث عن ذلك الحلم الحميل ٠‏ 

انك عحيب ؟ ٠٠‏ ماذا كان يمكن أن نفعل فى تلك الجزر ؟ 

کڈ کا نیرف کف یی حا و اند کر بن كات اللات ذال 
الذى كنا نقرؤه معا منذ سنوات .. ملذ اثنتى عشرة سنة أو لحو 
ذلك ؟.. اتذكرين كيف قرانا عن الاهالى هناك » وكيف يشون 
و کأنهم 2 الحنة »۰ انهم لانعرفون هزاك ماهو الا ك والس ماء 
دائما زرقاء صافية .. وتصوری کف کنا سنعیش دائما فی دفء 
الشمس وتحت النحوم .. وكيف كان طعامنا سيعَتصر على الفواكه 
ولحم الغزلان . ا 

فاتسمت وفالت ٠‏ 

ا حاة ه أننين من المج الذين کک الحلقات النحاسية ف 
انوفهم وآذانهم وريش الطيور فوق رءوسهم ! 

حا ۰ ولم لا ۰ اما بكفى ان يحب احدناأ الاخر من اول 
العام الى آخره ؟ ٠٠‏ أما يكفى أن تمر بنا الابام فلا نحسب لها 
حساا ؟ 

ورفعت وحهها اليه » وقد بات عليه صفرة خفيفة .. وطرفت 
بأهدابها برهة رمد ان نفد حديثه عن الحب الى أعماق قلبها » وملا 
نفسها بأعنف الرغسات الممتعة .. وتناول « لازأر » ندها للا 
SO‏ اصاعها و سسطیا 
ونيضحك معها دون أن نخطر يبال أحدهما أن هذا كله سوف ودی 
الى شىء . وحاولت هى ان تخفى اضطرابها العاطفى الشديد » فقالت 
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ولكن الحياة على الفاكهة واللحم لاتكفى .. لابد لنا أيضا من 
لامد لنا من ان تفلح الأإرض .. وقال ان النساء هناك هن اللاتىبعملن 
رض > هل کت ردن أن ارم هذا الل ؟ 

فنظر اليها فى لهفة وشوق متزايد › وقال : 

أنت ؟ ٠١‏ بهاتين اليدين الحميلتيل ؟ ٠١‏ لقد نسيت النسانيس › 
انها تقوم بالعمل هناك كما بقولون .. 

ا ا ع اال ر م 

A E E 

وراح بتظاهر بأنه يقرضهما > ينما كان فى الحقيقه قة يقبلهما بحرارة 
دون ان براهما ۰ ٠‏ لان دماء الشهوة د اا و 
شىء . ولم بقل احدهما شيتًا عد ان استىدت هما هذه العاطفة 
OS E a‏ 
تنزلق من المقعد الى الارضبة وقد احتقن وجهها ٠٠‏ واغلقت عينيها 
کانما ارادت الا تری شیا .. بینما کانت شفتاه تلتقی دشفتیها ف 
قىلات محمومة » وكانت هى تعانقه بقوة مع كل قبلة .. وفحأة فتحت 
عينيها »> ورات ملامحه اللتوبة بالرغبة الحنسية . فبدأت تثوب الى 
نفسها تدرىجيا .. فأرسلت صيحة خافتة امتزج فيها الفزع بالخجل › 
ثم هتفت قائلة ٠‏ 

دعنی ۰۰ دعنی ۰۰ ان هذا شء فظیع 

ولكن « لازار » لم سمعها لفرط استغراقه فى رغباته الحنسية 
الضطرمة » ومن ثم عاد وامسك بها وراح يمطرها قلاته الحارة 
ولكنها كانت فى كل مرة تستمد من ضعفها قوة » وتدفعه عنها بعيدا 
وهی تقول بصوت متحشرح ٠‏ 

ل کال فار خو » » دعنى انك تحاول أن ترتکب معی شیا 
1 1 

ولکن » لازار (( کان نضغفط على أسنانه ډون أن تحيب بكلمة . 
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ثم يعاود الكرة معها » فلما شعر أخرا انه تغلب عليها » وانها أصسحت 
طوع بنانه » اذ به يفاجاً بوثوبها بعيدا عنه بقوة » لم اذ هی تندفع 
هاربة الى غرفتها الواقعة امام غرفته مباشرة › ثم تغلق الباب بالرتاج 

وظلت ضاغطلة على الباب من الداخل حتى تمنعه من اقتحام 
الفرفة ؛ وقد أخذت انفاسها اللاهثة تتلاحق بعنف » بينما كان هو 
بحاول جاهدا آن يدقع الباب وهو بهمس قالا : 

« بولين » .. « بولين » ! أفتحى الباب .. أرحوك .. 
أر حو ك 

ؤسرت اأرعدة فی حسدها › وأشعل صوا ته المتوسل الا فی 
متمالكه لفواها »> مصرة على أن تمنعه وتمنع نفسها من ارتكاب شىء 
يجمل كلا منهما يخجل من مجرد النظر ألى الآخر بعد ذلك .. 

وعاد « لازار » تقول يصوت متهدح ۰ 

انك ترندننى كما أرندك با « بولين )» .. وانت شقية مثلى 
بالجرمان من هذه اللحظات التى لإنتكامل الحب بدونها .. افتحى 
الباب .. أرحوك .. اذا ننكر على أنفسنا الحق فى هذه السعادة ؟! 

وکان حر بصا على حعل صرته خفیضا حتی لاو قظ » فوا ( 
النائمة فى الغرفة القربة .. ولهذا كانت توسلاته تصدر يصوت 

وعاد قول ٠‏ 

افتحی الاب »+ * أرحوك + 4 آفتحی الاب 4+ ٠‏ وليكن بعد 
ذلك مابکون .. لنمت بهد ذلك .. حسننا أن نعيش معا لحظات 
العمر كله .. ألم نتىادل الحب منذ الطفولة ؟ .. أما كان الواجب 
أن تکونی ات زوحتی + 4 لسوف ا تتحفق یله الامنية نوما »¢ نعم 
» * ا أحك 4+ » أحىك »+ + 

وازدادت رعشة حسمها > لان كل كلمة كانت تسبب سرعة دقات 
قلبها وتشر عواطفها وتؤجع ران رغبتها فى الاستسلام له ٠٠‏ بل 
كانت لاتزال تحس بقبلاته المحمومة على شفتيها » وعلى كتفيها .. 
ونی كل مكان من جسمها .. ومن ثم ظلت تقاوم فتح الاب خشيه 
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ان تلقی بنفسها بین ذراعيه وتستسلم له .. 

وکان ثمة سؤال بتردد ی ذهنها کأنه رنين أجراس من بعيد : 
نعم .. انه على حق .. ل اذا تحرم نفسها من هذه السمادة ؟ . 
لاذا تعيش معه فى هذه الحاله من الكبت الماطفى ؟ .. لاذا لاتنتهز 
هذه الفرصة وتضع جسمها بين ذراعيه وتشعر بمعنى الحياة ولو 
لدة ساعة وأحدة ! 

وکان « لازار » بقول من الجانب الآخر للساب : 

ت دو لن E‏ لهذه القسوة ۰ ردی على عل الاقل ٠٠‏ 
اننى أقف هنا بانسا شفيا .. افتحى الباب .. أرحوك .. لسوف 
كخذك بين ذراعى وأنسى معك العالم كله ساعات .. أرحوك .. 
افخ الاك وو انت اوقل الك م 

وتهدجح صوته بالبکاء .. وشرعت هی أیضا تبکی .. وکانت 
حتى تلك اللحظة لم تنطق بكلمة رغم الثورة العارمة المندلعة فىدمائها 
.. وظل الحال على هذا المنوال ساعة كاملة .. هو يتوسل اليها من 
الخارح » وهى مستندة الى الباب من الداخل بكل قواها ؛ ممزقة 
النفسس بين نداء العاطفة ونداء العقل .. 

ا اكد اخرا من اتشر انه ٠‏ اندسه نن اة فر اغا 
البارد » وحاولت أن تدع برودته العذية تخفف من حرارة حسمها 
الملتهب بالعاطفة .. وبقيت على هذا النحو بلا نوم حتى أسفر 
الصباح . وعبثا حاولت أن تبرر ماحدث بأنه نزوة طارئة بين رجحل 
محرب 4 وفتاة عذرأء .. 

لقد أدركت فى تلك الليلة أن حبها المتبادل مع « لازار » لم 
شطفىء بوما » وانما كان مستمراأ تحت طبقة من الرماد .. ! 

وعندما حان موعد الافطار »> هبطت الى الطابق الارض ينين 
مقرحتين من السهد » وبوحه شاحب هادىء . وأقبل « لازار » 
دون أن شر من قرب أو بعيد الى ماحدث فى الليلة الماضية > 
وامضيا اليوم كله دون أن بتحنب احدهما الآاخر ٠‏ وكأنما كانا 
وانقين من قو ارادتهما بعد ان هدأت تلك العاصفة التى ثارتأمس 
فى دمانهما . وعندما صمدا ليلا الى الطابق الثالث للنوم »> وقفا 
برهة فى الردهة التى تفصل بين غر فتيهما ٠‏ ثم اذا هى تلقى بنفسها 
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بين ذراعيه وتتبادل ٠‏ هه قبلة حارة » لم انفصل كل منهما عن الآخر 
بسرعه » واندفع الى غرفته > وأغلق بابها عليه .. كأنما يخشى أن 
نتكرو ماحدث فى اللبلة الساقة . 

وكان ذلك هو الطابع الذى ساد حياتهما منذ ذلك الحين .. 
الحب المتأحج فىعروقهما »> والسكون البادى على وجهيهما ٤‏ والاقتصار 
ى مداه اة من الخدت الاد ر الط رات الاد 
الات ا ا راا ارو اا ب 

ورغم هذا كله » كان كل منهما بخشى أن بنفجر مرجل العاطغة 
ذات بوم .. وکان بتساءل : تری متى سيحدث هذا الانفجار ؟.. 
فى الصباح أم فى الليل ؟! ٠١‏ فى داخل البيت ام فى خارجه ؟ فى غرفته 
هو ٤‏ أم فی غرفتھا هی ٤‏ م فی ركن قصی من أرکان البيت ؟ .. أن كلا 
منهما لاسستطيع أن بجزم شىء ۰. ولكن كان ثمة شعور مشترك 
بالاستنكار كلما اختلسا قبلة حارة أو عناقا محموما وراء باب .. 
وكان هذا الشعور المشسترك بالاستنكار ‏ بعد كل حظة من هذه 
اللحظات ‏ هو الصمام الواقى من تكرار ماحدث فى تلك الليلة 

كانا شعران كأن الارض تهتز تحت قوة عاطفتهما .. ولكنهما 
كان نتشثان فى لحظات الهدوء والاتزان بالاصرار على عدم الوقوع 
فى هاوية الخطيئة . ولكن لم يحاول احدهما ان بلجا الى الوسيلة 
الوحبدة التى تنقذهما من هذا الاضطراب ٠١‏ لم يجد احدهما 
الشحاعة الكافية للهرب من الآخر » ف « بولين » كانت تصطنع 
الشحاعة النفسية وتواحه الخطر فى تحد عنيف › وكان « لازار » 
.. وقد بلع من استمتاعه بهذا اللون من الحياة » آنه أخذ همل 
الرذ كن رمسائل رمك ار فة الرى :و٠‏ وهكةا ان الانتان 
بتمنيان أن تستمر بهما الحياة على هذا النحو » رغم كل مافيها من 
كىت حشسى » وحرمان من متعة الزواج e‏ 

وفى مساء بوم أحد » كان الجميع يجلسسون حول مائدة المشاء فى 
حاله من الابتهاج والغرطة والسرور ٠٠‏ وقد تحر العحوز « شانتو » 
وشرب كأسا من الخمر غير حافل بما قد بناله فى اليوم التالى من 
آلام النقرس . وفى ذلك اليوم » كانت ١‏ بولين » و « لازار » قد 
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وخيم الصمت برهة على الجميع » ونظر العجوز ١‏ شانتو » فى 
جزع الى « لازار » و ١‏ بولين » اللذين شحب وجهاهما فجأة .. 
وأخيرا نهض « لازار » وقال غاضبا ٠‏ 

ماذا ؟ .. اتقولين « لوز » ؟ انها لم تخبرنى بهذا .. لقد 
طلست منها الا تحضر مهم بكن السسسبب .. لاشك انها فقدت 
عقلها .. ! 

وسار الى الخارج > ووراءه ( بولین ) الثين کانت تحاول أن 
تسترد حالتها الطبيعية من المرح والاتزان . وهناك - فى الشرفة س 
رأنا « لوز » وهى تحاول الهبوط من مركبة « ماليفوأر ) .. 
وصاح بها « لازار » قائلا ٠‏ 

هل حننت ؟ .. کیف تفعلین شیا کهذا دون أن تکتبی الى :+ 
وانفحرت « لويز » باكية » وقالت : ) 

- اننى لم افعل هذا الا بعد أن امتنعت عن الرد على خطاباتى » 
وبعد أن كاد اللل بقتلنى » هذا فضلا عن شوقى الشديد لرؤاية 
بونفيل مرة اخرى ! 

ثم أردفت قائلة وهى N‏ 

وكنت أرند أيضا أن أفاحتكم بهذه الزبارة .. ٠‏ 

فال « لازآار ) ۰ 

لا ٠۰‏ لا ٠٠‏ هذا لا ينبغى ان يكون ٠۰‏ ان الحياة هنا لاتلائمك 
٭» بحب أن ترحلی ما ج 

وفوحشت ١‏ لوز » بهذا الاستقبال الذى لم تكن تتوقعه ٤‏ 
فاضطربت وسقطت فی شبه اغماء بین ذراعی ( بولین » .. 
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وماكادت ١‏ بولين » تحس ببطن « لويز » المنتفخة بالحمل ٠‏ حتى 
اشتعلت نيران الفيرة فى قلبها .. ولكنها لم تلبث أن تغلبت على 
الشعور » ثم قالت ٠‏ 

كيف تعامل زوحتك هکذا ا « لازار » ! هلم قىلها .. وآنت 
باعزىزتی ١‏ لوز » .. اذا كنت تعتفدن أنك ستكونين أسعد حالا 
بالاقامة فى بونفيل » فعلى الرحب والسعة .. فأنت تعرفين اننا 
حميعا نحىك .. اليس كذلك : ) 

ومضى الجميع الى الداخل » واتخذت « لويز » مكانها الى مائدة 
الطعام » بينما كان العجوز « شانتو » بقول ضاحكا ليخفى 
اضطرابه ' 

اذن فقد أردت ان تفاحنينا بهذه الزباره باعزىزتى ( لوز » ! 
. حسنا .. حسنا .. لقد كانت مفاحاأة فعلا » حتى كدت أن 
أبتلع الشوكة بدلا من شربحة اللحم ! 

وأمضى الجميع السهرة فى هدوء بعد أن استردوا طبيعتهم المرحة 
.. ولا حان موعد الصعود للنوم »> قالت « فيرونيكا » ل « لازأار » 
و « لوز ) ٠:‏ 

لقد أعددت غرفة سيدتى اإراحلة لنومكما معا .. 

ومرت لطظة من الارتىاك »> قال « لازأر » بعدها: 

لا .. لا .. انى أفضسل أن تنام ١‏ لوز » بمفردها حتى 
لا أزعحها .. 

وقالت « لوز » ق غير غضب ٠‏ 

أحل .. أحل .. نم أنت فىغرفتك بالطابق الثالث با « لازار » 
.. وأنا فى الواقع اشد ما أكون احتياجا الى غرفة مستفلة .. 

RRR 

ومرت ثلاثة أبام كانت « بولين » خلالها تحاول جاهدة أن نقتل 
سموم الفيرة فى قلبها كلما رآت « لازار » و « لويز » يشان معا 
أمامها كزوجين .. رورغم ماکان بحدث من منازعات وخلافات ومية 
بينهما ٠‏ الا أنها لم تستطع أن تسى أن « لازار » حسيب العمر ١‏ 
هو الزوج الذى انتزعته ١‏ لوز » منها ليكون أبا لابنائها .. ومن 
لم قررت أن ترحل عن البيت فى بوم الائاين التالى كى تلتحق 
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بخدمة السيدة الثربة ألتى كانت فى انتظأرها بمدينة سانت لو 

ولا علم الجميع بهذا القرار » استبد بهم الحرن .. حتى « لوز » 
نفسها » أعربت عن عن أسفها والمها » وقالت انها كانت تتمنى أن تبقى 
« بولين ) e OT‏ وفاء 
واخلاصا وطهارة قلب منها . 

SE E‏ بولين » الى 
غرفتها بعد أن فرغوا من تناول العشاء ‏ وبعد أن نام المحوز 
« شانتو  )‏ وعد ان أوت « لويز » الى مخدعها .. لحق « لازار ) 
ب « بولين » ف الردهة القائمة بين غرفتيهما » وهناك قال لها : 

هل تسمحين أن أودعك ؟ 

شتک و قال : 

- لا ٠١‏ ليس الوداع الليلة » فانى سأرحل فى يوم الاثنيل القادم ! 

ونظر كل منهما الى الآخر برهة » ثم أذا هما بتعانقان بحرارة › 
واذا الشفاهة تلتقى فى قلة طوبلة محمومة .. ! 

8 

وق صباح اليوم التالى > وبينما كان‌الجميع - ماعدا « لويز » _ 
جالسي الى مائدة الافطار »> اذا ب « لويز » تبدو على درجات السلم 
وهی فى حالة أعمياء شديدة » وتقول بصوت متوحجع : 

١‏ لازار ) .. اننى لم أنم لحظة طيلة الليلة الماضية .. ولست 
ادری ماذا بی ؟ فانى لازلت قى الشهر الثامن ومع ذلك أشعر أنى 
على وشك الوضع 

ونهض « لازار » سرعة قائلا ٠‏ 

هل استدعى مدام ١‏ بولاند » القابلة ؟! 

س لعم ٠.٠‏ لعم ٠.٠‏ وسرعة .. 

ولا أقبلت مدام « بولاند » القابلة المحربة ؛ قالت بقلق بعد أن 
فحصت حالة « لوز » ٠‏ 

انها على وشات الوضع فعلا » والحالة خطرة .. لايد من 
استدعاء الدكتور « كازينوف ) .. 

وفيما كان « لازار » سستدعى الطيب » أخذت القابلة تعد كل 
شىء » وكانت « لويز » قد بلغت ذروة الشعور بإالالم » وبدأت 
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صيحات توجعها تتردد فى البيت .. وبعد نحو ساعة » خرحت 
الذابلة من الغرفة فى شىء من الفزع ٠‏ وقالت ل ١‏ بولين » الجزعة : 
أن الحالة خطرة حدا ٠٠‏ لفد خرجت ذراع الجنين »› ولکن 

الكتف محشور › ارو ان بأتى الطبيب فورا » لان السيدة فى 
حالة اغماء الآن .. 

وفى نحو الساعة الثالثة _ وكان القلق قد استبد بالقابلة خشسة 
أن تفقد « لويز » حياتها ‏ أقبلت « فرونيكا » الى « بولين » 
وقالت ان الدكتور « كازبنوف » قد وصل أخيرا مع « لازار » وأانه 
سستعد للصعود الى « لوز ) .. 

ووقفت « بولين » مع « لازار » فى الطابق الارضى بعد صعود 
الطبيب الى « لويز » وخيم الصمت الرهيب على البيت › وكان 
العحوز « شانتو » قد استغرق فى النوم على مقعده » وبقابا طعمام 
الغداء لاتزال أمامه . وقالت « بولين » ل « لإزار » هامسة : 
هل نوقظه ونخبره بالامر ؟ 

فهز ( لازار » رأسه وقال ٠‏ 
TD E‏ اى ۰ » دعيه نستمتع هذه اللحظات من النوم 4 
ان الملسكين قلما ينام هکذا عمق ۰. 

ومرت االحظات رهيبة قاسية ٠‏ ولم as‏ 
ندور بالطابق الثالث .. لم بسمعا صراخا » ولا مغاومة » ولا آهات 
توجع . وأخرا هبط الدکتور « کازىنوف » بوجه شاحب ۰ فنظر 
« لازأر ) اليه بجزع وقال له ٠‏ 

ماذا حدث ؟ | .. 

ولم يجب الطبيب فورا » وانما جلس على أقرب مقعد »> ووضع 
رأسه بین ندنه » وأخررا قال يصوت مضطرب : 

اا ف اقل فا جخ ن ول ارك ان انیل شا دون 
او و 

ومسح بيده على ا 
هذا بینما کان « لازأر » قول : 

ولكن الامر كله بتوقف عليك بادكتور « كازننوف » .. اننا 
ندع « لويز » بين يديك ونح اتقون تماما من قدرتك على مواجهة 
الموقف .. 
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فذهز الطبب رأسه وقال يصوت ملؤه الالم والحزن : 
بحب أن أكون صرحا معك .. أن الحالهة تىدو الآن مينوسا 
منها بالنسبة للام والجنين معا ٠٠‏ ولكن هناك أملا ضئيلا فى امكان 
نحاة أحدهما 
وندت عن ١‏ بولين » صيحة جزع › وتسمر ١‏ لازار ) فى مكانه “ 
وفتح العجوز ١‏ شانتو » عينيه ببطء وقد أحس بأن شينا ما بحرى 
بالقرب منه » هذا بينما استطرد الطيب قالا : 
_ وعليك با « لازار » أن تقرر ألآن ٠‏ أبهما أعمل على انقاذه .. 
الام أم الجنين ؟ 
فصاح « لازار ) فى بأس : 
اهما ؟! انی لا آدری ,. فهذه زوحتی .. وهذا ابنی .. 
انی لا أستطيع أن أقرر شيا كهذا .. 
واختنق صوته بالدموع .. وأاخذت « بولين » تنظر الى الرجلين 
بو حه ممتقع ونظرات مفعمة بالحيرة والخوف .. أما الطبيب فقد 
عاد قول ٠‏ 
بمكن انقاذ الام على حساب الجنين » ويمكن انقاذ الجنين 
بعملية قيصربة .. ولكن حالة الام الآن لن تسمح لها باحتمال 
هذه العملية والحياة تمدها . ولهذا أرى أنك با « لازار » الشخص 
الوحيد الذى من حقه أن نقرر أهما أعمل لانقاذه على حساب 
الآخر ! 
ولم ستطع « لازار » أن بقول شيا لفرط اختناقه بالدموع ٠‏ 
ومن تم هتفت ‹ بولين » قائلة فى حرارة وانغعال ٠‏ 
لاذا حت الينا الآن يا دكتور « كازينوف » ؟ ان واجبك هناك › 
فى غرفة المريضة » وأنت أدرى منا بما بيجب أن تفعل .. فلماذا 
فالا ۲ 
ونى تلك اللحظة اقلت مدام « بولاند » القايلة وقالت ان الحالة 
تزداد سودا » ثم اردفت قائلة : 
هل استعقر الرای على شىء ؟ 
وفحأة ألقى الدکتور « کازىنوف » ذراعیه حول « لازار » وقال 
يصوت كله المطف والاشفاق : 
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ج انع ١ة‏ البو فا ادل كل مالدى من خبرة وخد لإشاذ 
ألاننين »> واذا هزمتنا الاقدار » فسوف أكون أكثر منك حزنا » لانى 
سأعتیر ماحدث خطاً مني 

وتم اعداد كل شىء فى الفرفة الكبيرة التى كانت خاصة بالراحلة 
مدام « شانتو ) » وأوقدت « فرونيكا » النار فى المدفأة »> وأضاءت 
امصابيح > وأعدت الاء الساخن وزحاحة الشراب ٠‏ وتعاونت القابلة 
مع الطبيب على تهيئة « لويز » فى الوضع المناسب لاجراء العملية غر 
الحراحية ٠٠‏ 

وقال الطبيب ل « لوز » مشحعا: 

_ اسمعى باطفلتى العزيزة .. أرحو أن تثقى بى وان تتأكدى أن 
حياتك عزبزة علينا جميعا » ولهذا فانى واثق بأنك سوف تساعدینی 
بى عملى بقدر الامكان .. 

وبدا أن ١‏ ويز » لم تسمع شيا .. ولكنها لم تلبث آن فتحت 
هينيها حين فاحأتها نوبة ألم ١‏ وصاحت قائلة ٠‏ 
اقتلونى .. اقتلونى فورا .. انئى أفضل الوت على هذه 
الإلام ! 

وقالت « بولين » للطيب هامسة : 

أرجوك أن تسرع فى العمل .. فنحن هنا معك لنتحمل كل 

وبدأ الطبيب صراعه ضد الوت .. 

ران راا غا فاا ب لق مارغ الت ن ل بات 
وآلاف المرات فوق السفينة التى كان يعمل عليها » وفى مختلف 
الاناكن التي كانت السفنة رسن ف وها 6 وة کان تخس فى 
تلك اللحظات أن صراعه مع اموت لانقاذ « لويز » والجنين معا› 
بختلف عن کل صراع سابق .. 

كان راكعها أمام « لويز » وكانت كل من « بولين » والقالة 
تمسكان بقوة باحدى ساقى « لوز » حتى لاتتحرك بعنف عندما 
تفاجمُها نوبة ألم الوضعع »4 وكانت « لوبز  »‏ من فرط الالم 
والاعياء ‏ لاتكاد تدرى بما بحرى › وانما كانت تشعر فقط كأن 
هناك من يمزفها الى نصفين بلا رحمة ! 
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ولا استطاع الطبيب اخرا ان بعيد الجنين الى وضعه الطبيمى ؛ 
نهض ومسح العرق عن وحهه وقال بصوت کله تفاؤل : 

أعتقد إن الامل أصبع كبيرا الآن فى انقاذ الاننين ٠٠١‏ وكل ما 
أخشاه أن يختنق الجنين اذا لم نبادر الى اخراجه الآن ٠٠‏ 

وعاد الى « لويز » واستأنف عمله وهو بقول 

لاتشدى أعصابك وعضلاتك باطفلتى .. ساعدننى قابلا 
وسو ف ترين الى أآى حد من السهولة سوف بنتهى الامر 

وقبلتها « بولین » فی جبينها وهی تقول : 

باحبيبتى المسكينة .. لقد أوشكتآلامك أن تنتهى .. تحلدى 
لحظات أخرى . 

ومرت اللحظات بطيئة رهيبة .. وتأزم الموقف أكثر من مرة : 
وسنت افضلات -« لوز » وهمد حسمها فی اللحظاتن الاخرة چ 
ظن « لازار » أنها ماتت .. ومن ثم لم نسعه الا أن بنزوى فى أحد 
أركان الغر فة ويخفى وجهه وهو لايدرى ماذا بفعل . 

وفجاة سمع الطبيب بقول وهو بتنهد : 

- اخيرا وصل الولود العزيز .. من حقه ان بفخر فيما بعد بأنه لم 
بدخل الدنيا ببساطة ..! 

وف خلال هذه اللحظات الحاسمة المشحونة بالإنفعالات المختلفة 
لم بحاول احد ان سأل عن نوع المولود ٤‏ ولكن القابلة مدام «بولاند» 
لم تلبث آن قالت . 

انه مولود ذکر .. 

وانفحر «١‏ لاإزار )» ناكا وهو نهمس ٠‏ 

ما فائدة هذا كله ؟.. مافائدة خروج هذا المسكين الى حياة 
مصبرها فى النهابة العدم تعد الفشل والعذاب والالم ؟! 

وذو أن أخةا ل عة لان الطيب والفالة ابتاها الا 
بالام » بينما ذهبت « بولين » الى « لوز » وقلتها مرة أخرى وهى 
ل 

لقد انتهت آلامك الآن » وسوف تنسين كل شىء بعد لحظات 
عندما تضمين ابنك العزيز الى صدرك ..! 

وانشنت الى « لازار » قأائلة : 
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تعال وقنل « لوبز » مهنا با « لازار » 

ومضی « لازار » الى زوجته ٤‏ ولکنه ارتعد بعنف حين رأیو جهها 
الشاحب الغارق بالعرق .. وخطر له أنها فارقت الحياة » ومن ثم 
أسند راسه الى الحدار وعاد الى البكاء .. 

اما الطبيب فقد قال للقابلة بصوت هامس سمعته « بولي » : 

اعتقد ان المولود ميت ٠١‏ اربطى له الحبل السرى بسرعة ٠٠‏ 

والواقع ان الولود لم بطلق الصرخة المعتادة عندما خرج الىالحياة 
وکان لون جسمه مربدا ملينا بالكدمات قى مواضع مختلفة > كما بدا 
صغرا رغم كبر ححم الراس 

وقالت « بولین » التى كانت تنصت الى حدث اليب ٠‏ 

اغط الود ١‏ ودغنۍ آجاول معاز ته على التنفسن 

وحملت الولود الى الفرفة المقابلة بعد ان اخذت معها زحاحة 
البراندى وبعض اللانس والاقمشىة القطنية 

وفى الغرفة » دارت معركة اخرى ضد الوت .. فبينما كان‌الطبيب 
والقابلة ببذلان كل جهد ممكن لعاونة « لويز » على الخلاص من بقايا 
الوضع » كانت « بولين » تحاول حاهدة بعث الحياة فى جسم 
المولود .. 

لقد وضعته بحوار المدفأة » ورکعت بحانبه » وراحت تدلکه - ف 
رفق شديد ‏ بقطعة كبيرة من القماش الناعم المشبع بالكحول . 
وظلت تقوم بهذا العمل فى اصرار وعناد حتى شعرت بالخدر بسرى 
فى ذراعيها > وبالارهاق كاد تغلنها على امرها .. وكانت حد حربصة 
على الترفق فى التدليك خشية ان تقضى على البقية الباقية من 
الحباة الكامنة فى جسم المولود .. ولهذا كان تدليكها اقرب مابكون 
الى تحريك ريشة ناعمة لجناح طائر على الجسم الرقيق .. 

وكان لهذا التدليك المستمر اثره فى بعث الدفء قليلا فى جسم 
المولود .. ولكن الصدر ظل علي انطباقه » دون ان تبدا عمليةالتنفس 
.. بل لقد ازداد لون الجسم اربدادا لحرمانه من الهواء 

وبكل شجاعة وضعت « بولين » فمها على فم الولود السساكن > 
وراحت ترسل الى رئتيه انفاسا طولة رطيئة .. وكلما أحست انها 
توشك أن تختنق ٠‏ توقفت قليلا لتستربح » ثم عادت الى بعثالانفاس 
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فى الرئتين الخاملتين .. 

واستمرت « بولين » نى عملية بعث الحياة الى جسم الطفلالمولود 
نحو ساعة .. وكلما شعرت بالتعب »› استمدت من تصميمها فوة » 
واستأنفت صراعها ضد الوت المتربص .. وأخرا حدا»ء شعرت 
باختلاجة دقبقة فى شفتى المولود ٠‏ ثم اذ بحركة صغيرة تبدو على 
صدره ٠۰‏ ثم اذ ما يشبه الموجه الدقيقه تسری فى جسمه › واذ هو 
فى النهابة بطلق صيحة الحياة 

ولما حاء الطبيب وعرف ما حدث › قال ل « بولين » : 

ان هذا الطفل با « بولين » مدين لك بحياته .. لقد آخرحته أمه 
الى الحياة شبه ميت » ولكنك انت التى بعثت فى حسمه الحياة ! 
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الَص لالاج ع 
ہے الاه 


کان الجو رهيبا طيلة شهر ماو » ثم اقبل شه وليه بجو صحو 
وابام مشمسة دافئة .. وكانت الاسابيع الثلائة السابفة عليه “ ملينة 
بالعواصف والرباح الهوجاء والامواج المكتسحة لكل شىءعلىالشواطىء 
القرببة » والقوارب الغارقة > والقتلى من الناس .. وفحأة هدا كل 
شىء › وسطعت الشمس ٠‏ وصفت صفحة السماء ¢ وبدا السحر كأنه 
دحرة زرقاء نأعمه رققة 

a O O 
على مقعده الى الشرفة آلكببرة ليستمتع بهذا الجو الجميل‎ 
او‎ UE « نحو ار حشده ۱ لصغار الراقد على‎ 
مولن ) تعنی دهوتدلله‎ ١ قد بلح شهره الثامن عه عشر »> وکانت‎ ٠ لازا ر‎ 
.. وترعاه كما تفعل عادة مع حده العحون‎ 

وقالت للحد بصوت کله حنان : 

- هل تحب الجلوس فى الشمس باعمى ؟ 

OE Ia 
E 

أحل .. أن الهواء الطلق مفيد له جدا 

ورکعت ڊ e‏ تتأمل ذراعيه وساقيه العارىتين 
وو حهه ا المتحه نحو صفحة السسماء » ثم قالت بابتهاح : 

ا ا د ا 
ياعمى الا تدع القطه تزاعجه 

ثم حركت اصبعها للقطة مينو محذرة » ولكن هذه كانت مشغولة 
عنها وعن الطفل بتنظيف فرائها .. 
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وفيما كانت « بولىن ) تهم بالنهوض »› سمعت آهة توحع من العم 
العحوز » فقالت له فى اشفاق : 

- هل عاودتك الآلامء ٠٠‏ ؟ 

فقال الرحل : 

- عاودتنى ؟.. وهل هى تتركنى لحظة ؟ 

وکان العجوز فی الواقع قد تصلب جسمه کله » ولم بعد فيه شىء 
بتحرك سوى عنقه » وكان النقرس قد ترك اثاره المزمنة على بده 
وقدميه » حتى بدت كلها معقدة ملتوبة مليئة بالنتوءات الطباشربة > 
عاجزة عن الحركة تماما . وكانت ١‏ بولين » هى التى تطعمه وتسقه 
بيديها بعد ان غدا عاجزا حتى عن رفع الطعام والشراب الى فمه ! 
اما الإلم » فلم بعد بتركه لحظة .. ولكن الالتهاب كان بزداد عند 
اقل تغيبر فى حرارة الحو » وعند شربه أقل حرعة من الخمر ٠‏ أو تناوله 
اصغر شربحة من اللحم .. 

وقالت له « بولين » ۰ 

- هل تحب ان آتى لك يكوب من اللبن ؟ انه سينعشك ٠۰‏ 

قال بین آهتين من التوجع : 

اللبن ؟ ٠٠‏ هل هو علاح جديد ؟ اننى افضل الالم على شرب 
اللنن . 

فابتسمت « بولین » وربتت على وجهه › تم قات : 

سأعود الآن الى المطبخ حتى لابحترق الحساء .. 

وقىل ان تعود › سمعت « لوز » وهی تنادنها من نافذه غرفتها 
بالطابق الثانى : 

بولين . اذا كان ١‏ لازار » عندك فأرسليه .. 

فردت « بولبن » قائلة ٠‏ 

لا .. انه لم أت بعد .. 

وثارت أعصاب « لويز » وقالت ٠‏ 

- انا اعرف اننا لن نراه قبل حلول اللبل › هذا اذا فكر فىالحضور 
الليلة .. لقد امضى الليلة الماضية فى الخارج رغم انه وعد بالحضور 
فورا . انه حيبن يذهب الى ١‏ كان » لاسستطيع انتزاع نفسه من 
مياهها .. 
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ففالت ١‏ بو لین ( محاولة تهدنتها ٠‏ 

ال روع الات السماد هو الذى عطله » وريما بحضر الان فى 
مر كنة الطبيب ' 

وكان «لازار» و « لوبز » منذ قررا الاقامه فى بونغيل » لا بكفان 
عن « المناقرة » التى قد تبلغ احيانا حد الخلافات العاصغة . وكانت 
« بولن » تقوم دائما بمهمة حمامة السلام » فتهدىء من ثائرتهما » 
وتصلح ماينهما » وتحاول حاهدة ان تجعل الحياة تمض هادئة لينة 
معهما .. 
وعدا هذا كانت « لوز » تنفر من اعمال التدير المنزلى ٠‏ فتتركها 
فيها » تشيرها وتوتر أعصابها ؛ وتجعلها تضخم كل خلاف بقع بينها 
وبين زوجها.. 

تحسل ان تصغفعی شعرك يا ,« لوز » وترتدی املاس المناسبة 
لان الاب « هورتير » يوشك أن بحضر › واحب ان تجلسی معه حتی 
افرغ من اعداد الطعام 

ولكن ١‏ لوز ) قالت ينس اللمحة الثائرة : 

_ کف شیب « لازار » کل هذه المدة فی « کان » . لفد ارسل ابی 
الى خطابا بؤكد لى فيه أنه سيمنعه من تنفيذ مشروع الات الماد 
حتى بحفظ لى البقية القليلة الباقية من ثروتى .. 

وكان « لازار » فى الواقع قد بعثر الجانب الاكر من ثروة زوحته 
« لوبز » على مشروعين آخرين فاشلين .وقد حفزها ذلك على 
استشمار الباقى من روتها فى مشروع للتأمين لصالح الطفل « بول » 
والعشرين من عمره 

ولا اوشكت « لوبز » ان تستطرد فى حديثها الغاضب › قالت لها 
« بولين » لتغير محرى هذا الحدث ٠‏ 

- هلمی باعزیزتی « لوبز » .. اهہطی سریعا ٤‏ فانی لا ادری ماذا 
حدث ل « فرونیکا » ولا کیف تت رکنی بمفردی فی مساء یوم سبت 
لهذا .. لست أدرى ل اذا تأخرت حتى الآن فى العودة من القربة .. 
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وكانت غيبة ١‏ فيرونيكا » لغرا حر الجميع .. فبعد أن أعدت 
الخضراوات للطهو » ونظفت البطة » وجهزت اللحم » اذ بها تختفى 
بعد أن قالت انها ذاهبة الى القربة لامر ما .. 

وقالت ١‏ لوز » فى دهشة ٠‏ 

- ألم تعد ١‏ فيرونيكا » بعد ؟ 

فأحابت « بولين » قائلة : 

ل .. هل اخبرك برای فی سر غيستها ؟ .. حسنا .. لقددفعت 
فرنكين نمنا للبطة التى اشترتها من بائعة جوالة » وأذكر أنى قلت 
لها انها تباع فى سوق البلدة بفرنك ونصف فقط » وعندثذ ارسلت 
الى احدى نظراتها الساخطة » واكبر ظنى انها ذهبت الى سوق اللدة 
لتسأل عن تمن بطة مماثلة » ولترى هل إنا كاذبة أم صادقة ! 

وکأنت «بولين » تضحك اثناء الحديث » ولكن ضحكها لم يكن بخلو 
من الاحساس بالالم لان « فيرونيكا » عادت الى طسعتها الاولى » وآمسحت 
تعاملها بعداء ونفور ٤‏ ولا تكف عن الترحم على ابام مدام «شانتو»التى 
لن تعود .. 

وقالت « لویز » ردا على حدىث «بولین» : 

- الحقيقة اننا لا تدرى ماذا دهى « فرونيكا » ٠٠‏ لقد مض علها 
أسبوع الآن وهى متحهمة › لا تطيق أن بحدثها أحد أو تتحدث الى احد 
. ولهذا فلا سستبعد أن ترتكب أى نوع من الحماقات 

فهزت «بولین» كتفيها وقالت ٠‏ 

انها فى الواقع مسكينة » ولا بأس من أن ندعها ترضى بعض 
ترواتها بين الحين والآخر .. ولإ شك أنها سوف تعود عاحلا أو جلا 
.. والى أن بحدث هذا فلن نموت حوعا ! 

وهنا تململ الطفل على السجادة » فأسرعت « بول » اليه قائلة وهى 
تنحنی عليه برفق : 

ا کی و 

ورأقتها «لويز» برهة قبل أن تختفى من النافذة .. 

وأقيل «لازار» أخرا .. وعد أن حيا والده وقله » صعد فورا 
الى غرفة زوجته حين سمع نداءها الفاضب عليه ٠‏ ولم للبث الإب 
« هورتییر ) أن حضر »۰ ثم تیعه الدکتور «کازىنوف» کالمعتاد فی مساء 
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لوم الست من كل أسبوع .. ولا نظر الى العحوز « شانتو » 
فاحصا )› قال له ۰ 
هل تشعر بالم شديد با «شانتو» ؟ 
_ آه .. طعا .. طعا .. لد ظننت أن الشمس بعد الظهر 
ستفیدنی » ولکننى أشعر الآن بالتهاب شدد فى مفصل قدمى .. 
الطيب أصابع المربض العجوز »¢ بينما قال الاب (هورتير) 
_ ان أصانمك با عزبزى «شانتو» لم تعد صالحة للعب الشطرنح 
می ۰۰ 1 
وقال الطبيب ٠‏ 
_ تحب أن تکون شديد الحذر فما تأكل هذه الابام با «شانتو» ٠٠‏ 
مفصسل ذراعك دنذر دالسوء »+ + 
فقال العجوز متوجما ٠‏ ) 
کف أكون أكثر حذرا و «بولین)» هی التى تطعمنى وتسقیلى 
1 »* ل اتك 
فانتسمت «بولین» وقالت : 
نعم ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ولكنك أكلت أمس اكثر مما ينبغى ٠٠‏ وهذه 
ور 
وتوقفت برهة ٤‏ ثم أردفت تقول وکانما تذكرت شينًا : 
- وبهذه المناسبة ٠‏ الم بقابل أحد منكما «فيرونيكا» ؟ 
وبعد أن أخبرت الجميع بأمر اختفاء «فيرونيكا » الغامض>أرد فت 
قائلة : ۰ 
لسوف اتر ككم الآن » لانى المسئولة عن المطبخ حتى تعود 
هذه الحمفاء ٤‏ وأذا تر كت الحساء حتى بحترق أو فدمت البطة قليلة 
النضج » فسوف اتلقی انذارا بالغصل من عمی فورا ! 
وأرسسل الاب » هور نار » ضحکه عالىة ¢ وادنسم إلدک ور 
« كازينوف » ؟ ثم اذ بأصوات المشادة الكلامية تعلو فى الطابق الثانى › 
بحيث كان فى مقدور الجالسين فى الطابق الارضى - بل و «بولين» 
فى المطبخ ‏ ان سسمعوا هذه الاصوات الحادة المنطلقة بالمسارات 
العاسة ٠۰‏ 
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وحاولت «بولين» أن تخفى هذه الإصواترصلصلةالارانىوالاوعة 
التى اخذت تضعها على مائدة المشاء .. ولكن ضجيج الشجار ظل 
بزداد »> وظل نملا قلب «بولين» بالالم .. ومن ثم صعدت اليهما لتقوم 
بواحا ٤‏ ولودى وسالها الى تدون رل س الس اة عل 
الحميع .٠‏ 

وفالت لهما وهى تدخل الغرفة : 

با عزیزی .. قد تقولان ان هذا لیس من شانى › ولكن 
أصواتكما عالية حدا » وعباراتكما قاسية حدا .. وليس هناك 
ما يدعو لان تشقيا حياتكما على هذا النحو ٠‏ وترعجا جميع المقيمين 
معكما فى النيت .. 

ٹہ تقدمت وأغلقت النافذة التى كانت الاصوات تنتقل عبرها ) 
هذا ينما كان الزوجان بستطردان فى شجارهما » وكأنما لم معا 
كلمه واحدة من حدثها .. ! 

ووقغت درهة ساكنة وهى تشعر بنوازع خفية من الالم منسذ 
ان وحدت نفسها فی غر فتهما هذه .. فی مخدعهماالذیبضم حسد هما 
ليله بعد ليلة فى فراش وأحد ٤‏ وتحت غطاء وأحد .. 

ونظرت الى الستائر الحربرية الخضراء والاناث الوردى > 
والإاغطية الخملية ؛ وشمت عطر الهليوتروب الغواح فى جميع أنحاء 
الغرفة » وتأملت أدوات الزبنة فوق منضدتها » وبعضالاشياءالصغرة 
النى لا يمكن أن توجد الأ فى غرفة زوجين .. 

وسرت فى بدنها رعدة .. نفس رعدة الغيرة القديمة التى اعتادت 
أن تسری فی جسدها كلما وقعت عیناها على ما نذکرها بمابین(لازار» 
و «لونز) من علاقات حنسية مشروعة ! 

ولكنها تمالكت نفسها سرعة ٠‏ وقالت : 

كيف عمل كل منكما على تعدب الآخر هكذا ؟! .. ال 

وصاحت «لويز» : 

لقد فاض ی الامر .. اتمتقدین آنه سیعترف بخطنه . لا .. 
أنه عتقد أن الناس حميعا مخطتون وهو فقط على صواب . لقد 
انقض على بأقذع العارات لانی عاتىته على غیابه فی «کان» ٠‏ واتهمنى 
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بأنى أفسدت حياته وحرمته من كل متعة حقيقية فيها » ولهذا فهو 
هددنی بالهرب الى أمريكا الجنويية .. 

و قاطعها «لازار » قائلا : 

_ لو انك عاتبتنى هكذا برفق ٠‏ لاعتذرت اليك وقبلتك وانتهى 
الامر .. ولكنك أخذت ي بأنى أفسدت‌حباتك»وملتهادالشقاء» 
المنوال »% 

ثم اشتبك الائنان مرة اخرى نى مشادة عنيفة » وأخذ كل منهما 
بتهم الآخر بافساد حياته » ويلعن اليوم الذى قبل فيه الزواج من 
الإخر وکانت «الونز» رغم رقتها القلاهر به ُ ر دى الد ف بأقذع 
العبارات الموجعة » وكان « لازار » بستمد من مثل هذه المشادات 
لونا من الاثارة والانغعال اللذين يخرجانه من سأمه الى حن 

وأاخذت «بولين» تنصت اليهما برهة “ وهی تشعر بالالم من 
اجلهما » وبالعجز عن فهم نوع حبهما الى جعل كلا منهما بتزو 
تقاذفان بأقسی العسارات على هذا النحو ٠‏ ولاذا بنتهزان كل فرصة 
لشسحن حباتهما بالالم وآلعذآب 

وازداد احساسها هى بالالم لانها كانت تعتبر نفسها المسسئولة 
الوحبدة عن زواجهما ۰۰ کانت تری ان مسئولیتها هذه تحتم علبها 
كى 4 

وقالت «لويز» ل «لازار» : 

- اننى لا ألومك على بعثرتك لثروتى فى مشروعات خبالة 
فاشله :و 

فصاح «لازار» : 

_ هذا آخر ما کنت آنوقع آن اسمعه .. وما ذنبی آنا اذا کنت 
قد وقعت ضحيه للخداع والاحتيال ! 

_ ان الاحمق فقط هو الذى بيقع ضحبة للاحتيال والخداع ٠٠‏ وعلى 

کل حال فقد هبطت مستوی معیشتنا حتی لم نعد قادرین علی‌الحیاة 
الإ فى هذه القرنة المنعزلة عن العالم ٠‏ وكل ما أخشاه أن بأتى اليوم 
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الذى لا نجد فيه القوت‌الضرورى .. ! 
وقال « لازار » متهكما ٠‏ 
هذا هو نفس حديث أبيك معى أمس .. أستمرى ٠.‏ ومن 
بدرى » فلعلك كتبت اليه رسالة تطالبينه فيها بالعمل على عرقلة 
مشروع آلات السماد »> وهكذا تفسدين أعمالى دون أن أدرى .. اما 
عن الاقامة هنا» فهذاأمر لا مندوحة عنه .. 
فهتفت قائلة ٠‏ 
هذا نعنی آنی سأدفن شای کله فی هذا الححر٬لا.‏ . مستحيل»؛ 
انثى لن افعل هذا من أجلك أو من أجل ابننا .. اننى سأنتظر قليلاء 
ثم أرى ماذا ستفعل ٠۰‏ فاما أن تغر مجرى حياتك هذا أو ٠۰‏ 
وهنا تدخلت «بولین) وراحت تھدیء من ٹائرتھما ٤‏ وظلت بھما 
حتى جعلت كلا منهما بقبل الآخر . وعندئذا قالت ضاحكة : 
اتر دان ؟ .. اليس هذا افضل من «المناقرة» والشجار . والآن 
بحب أن أعود فوراً ا املح ¢ وال فلن تناول أحد عشاءه الليلة 
ووقفت على الباب برهة قبل أن تفلقه بسرعة > وتطوىعن‌ناظر بها 
حو العلاقة الزوحبة > ومنظر السرير › والملاسس المنناثرة »> وشدى 
الهليوتروب الذى احست فى تلك اللحظة أنه سيساعدها على التقربب 
بين الزوجين .. ! 
وهناك ‏ فى المطبخ _ أخذت «بولين» تغنى وهى تقلب الحساءعلى 
النار »> وتضع البطة فى الغرن ٤‏ وكانت فى الواقع تشعربالسعادةالغامرة 
رهى تقوم بعملها فى المطبخ » وتجهز الطمام للجميع .. 
وتذكرت الطفل الصغر الذى تركته فى الشرفة » فاندفعت من 
المطبخ لتطم عليه .. وهناك وجدت « لاإزار » جالسا بجواره ؛ 
فهتفت قائلة : 
ما هذا ؟ .. كيف تركت «لويز» نمثل هذه السرعة ؟ .. أرحو 
الا تكونا قد اختلفتما مرة اخرى .. ! 
فأوماً « لازار ٩‏ برأسه وقال : 
أن الحياة معها أمست مستحيلة .. ولكن اطمننى با «بولين» 
اننا لم نختلف بعد ان تركتنا » وسوف تأتى لتشترك معنا فى تناول 
العشاء .. ولكن .٠‏ 
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وهز كتفيه وأمسك عن الاستطراد .. 

ولا عاد بالطفل «بول» الى حيث كان بجلس حده فى مقعدهالمتحرك 
بالصالة » أخذا دربياه على المثى بين أببه وحده » وأخذت ضحكات 
الطفل الصغر تملا قليهما بالسعادة والرضا . ولما تعب » تلفت 
« لازار » حوله وقال کأنما تذكر شىشا : 

أبن الدكتور « كازنوف» والاب «هورتير» ؟ 

فقال الوالد العحوز ٠‏ 

لقد صحب الاب «١‏ هورتبير» الدكتور ليرنه شحرة الرقوف 
التى ألثمرت فى حدفتنا الخلفية .. 

فنهض «لازار» وقال ٠‏ 

ولسوف أمضى لاستدعانهما .. 

وما کاد بتقدم خطوة حتی رأی «هورتییر» مقبلا فی فزع وهو 


هنف . 
١‏ فرونبسكا ) .. ١‏ فرونيكا ) .. لقد عثرناعليها .. 
فال « لازأر ) بجزع ٠‏ 
¢ 
ا و*+ ° 


فى الحديقة الخلفية .. 

وا ال ھا ا 

_ وحدناها معلقة من عنقها فى شحجرة .. 

وندت عن الجميع صيحة فزع ورعب » وامتقعت الوجوه وكأنما 
احس كل منهم بأن طيف الوت بمر بالصالة .. 

وتمتمت «بولين» قائلة ٤‏ وهى تحبس دموعها بجهد : 

ولكن لاذا ؟! .. لم يكن هناك أى سبب بدقعها الى الانتحار. . 
لقد بدأت هى فى اعداد الطعام قبل أن تختفى » ثم أخذت أتمه بعدها ٠٠‏ 
با الهى أرحو ألا أكون انا السب عندما ذكرت لها الفرق بين ثمن 
الطتين ! 

وأقبل الدكتور « كازينوف » الذى كان قد انفق الربع سساعة 
الاخير فى محاولة اسمافها بمساعدة سائق مركبته العجوز«مارتن). . 
ولا رأى نظرات التساؤل › قال : 
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- اننى لا أعرف لاذا فعلت هذا .. والواقع ان الانسان ليشعر 
بأكبر الحيرة أمام تصرفات بعض الناس .. 

وقالت «بولین» وهی تخفى وجهها بين بدبها : 

الکن ا کف ر كفا ب 

شلقت نفسها بأربطة ميدعة المطبح .. والوأاضح أنها فعلت 
هذا فى لحظة بأس عابرة .. 

رح الضمه اليل عن الجهع + وفك قال اجوز 
« شانتو » بصوت الثائر المتمرد الذى ساءه أن بحرم نى اللحظة 

اتنى لا أدرى كيف تبلغ الحماقة يعض الناس حد الرغسة 
فى التخلص من هذه الحباة الحلوة ! ' 


ر تهت » 


1 
11 
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لعد ( رولا ) امام 
المدرسة الطيعية فى 
الآداب > وامام الدانعن 
عن العدالة 
: بعتبر ( زولا ) من 
اير الروابين 
الفرنسيين فى القرن 
الاس عر 

چډ تمتاز قصصه بد فة 
التحليل » وحبكه الو ضوع 
ووصفالبيمة الاجتماعيه 

من دررهالقعصصية 
العا لمسة وة ( 0ا 
التی ترحجمناها یروابات 
الملال باسم « غابه 
بارسس ) عام ۱٣٥١‏ 
وقصة « تر دزا » التى 
ترحجمناها عام ۱۹٩۱‏ 


رل فك 
با ری ان ر لل یں رل ی 


اهذهالرواية 


بعالج « اميل زولا » فى هذه الروابة 
الاسانية اأر Zest for life* * il‏ موضوعا ٍ 
أهم الموضوعات وأكثرها تش ويفا للنفس 
الىشرية ء٠‏ انه موضوع السعادة الانسانة 
والرغبة القوبة فى الحياة بكل ما فيها من آلام 
وآمال » وحرمان واستمناع » وحب ونفور 

ان (( بولين )) بملة الرواية › تذهب - وهى 
طفلة بتيمة تملك ثروة ضخمة - للاقامة مع 
أسرة عمها العجوز النى أخنى عليها الدهر . 
وقد أشاعت الفتاة جوا من المرح والرخاء ف 
محيط الاسرة » ولكن الأمور تتطور والرغبان 
تتصارع »> ونطل نوازع المع فى ثروة الفتاة 
البتبمة من تفوس يعض أفراد الاسرة ء. 
وتتوالى أحدات الرواية - المنترعة من صميم 
الحياة - فى صور مثرة رائعة ء٠‏ 
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کرویشس 
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